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  .أخرى  وأمورع في المعنى، نوّ التّ  باب من يكون ، بل سابقيهأقوال 

  



  

   

 د

 

ABSTRACT 
Al-Mawardi's Additions in his interpretation of al-Nukat wal-

'Uyun from Sura Al-Mu’minun to Sura Al-Sajdah, an analytical  

critical study. 

This study focuses on Al-Mawardi’s Additions in his interpretation “al-Nukat wal-

‘Uyun”, with all what it included of ancestors and predecessors sayings and whatever 

additions mentioned as well. I tried to answer several questions, the most important of 

which are: Are the Al- Mawardi’s additions are (real) unprecedented? And how relevant 

are these additions? To answer this question I followed the inductive approach to Al-

Mawardi's additions and a set of interpretations; to know who preceded him to those 

meanings, who followed him later, and the analytical method of analyzing those 

additions, and to find out the way through which he reached them; Then the critical 

approach to compare his additions with other sayings to know their relevance, scientific 

value and make preference out of them all in accordance with the preference rules. 

The study contained an introduction, preface, three chapters and conclusion, while the 

preface contained Al-Mawardi’s biography and his methodology as well as stating his 

sayings and the way of highlighting his additions. The three chapters contained an 

analytical and critical study of Mawardi’s additions from Al-Moa’menoun “Believers” 

Sura to Al-Sajda Sura, mentioning that the total of Al-Mawardi’s additions in this 

research reached to 60. Finally, the conclusion focused Al-Mawardi’s additions do not 

contradict the positions of precedent scholars; yet, his visions provide a new perspective 

in understanding the meaning.  
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 شكر وتقدير

لاة ا بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصّ بً ا طيّ ا كثيرً العالمين، حمدً  لله ربّ الحمد 

دنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم سيّ  ؛لام على من بعثه رحمة للعالمينوالسّ 

 ا بعد:ين، أمّ الدّ 

م بالشكر أتقدّ  كمافي علاه أن وفقني في مسيرتي في هذا البرنامج المبارك،  أشكر الله جلّ 

ة، فضيلة عميد الكليّ ب ممثلةً ة، بجامعة قطر، راسات الإسلاميّ ة الشريعة والدّ الجزيل إلى إدارة كليّ 

، في الإشراف على دراسة برنامج الماجستير  ؛والأساتذة الكرام لما بذلوه من جهد ووقت وحرص 

الدكتور محمد خازر المجالي، على فضيلة الأستاذ لالشكر والامتنان ، ثم فسير وعلوم القرآنللتّ 

 .تها حتى تخرج إلى حيّز الوجودله بقبول الإشراف على رسالتي، وما بذله من جهد ووقت لمتابعتفضّ 

ووالدتي الكريمة، وعائلتيَّ الكريمتين؛ لدعمهم  - رحمه الله -بالشكر والدي الكريم  أخصّ و 

ا بعد الله سبحانه عونً لي كانوا  فقدا البرنامج، لإكمال دراستي في هذ ؛شجيع المستمرعاء والتّ لي بالدّ 

 في ذلك. 

فلهم  ؛أُتبع الشكر لجميع زملائي في الجامعة، ومن استفدت منهم في دراستي، ورسالتي ثمّ 

 ارين.جزيل الشكر والثناء، وجزاهم الله خير الجزاء في الدّ 

 العالمين. والحمد لله ربّ 
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 المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، وأمر الخلق بتدبّر آياته لتكون  

لهم هاديًا ونصيرًا، وأصلي وأسلم على من بعثه رحمةً للعالمين مرشدًا بالقرآن ونذيرًا، وعلى آله 

 وصحبه الطيّبين والمهتدين طريقًا، أمّا بعد: 

هدىً ونورًا، وفي معرفة أسراره تفقّهًا وبصيرة، يهدي عارفها فإنّ في تدبّر كتاب الله تعالى 

إلى سبل الرّشاد ومنهج السّداد في الدّنيا والآخرة؛ فقد اعتنى أئمة هذه الأمّة بتعلّم كتاب الله تعالى 

وتعليمه حفظًا وتفسيرًا، وكانت لهم طرقٌ مختلفة في تفسيره، تارةً بالمأثور وتارةً بالرّأي، ومن هؤلاء 

الذي أثرى علم التّفسير بمؤلفه  -رحمه الله تعالى -هـ( 450الإمام الماوردي ) ،لأئمة والمفسّرينا

وبحثي هذا دراسة تحليليّة نقديّة  -رحمهم الله  -عتمد فيه على أقوال السّلف والخلف ا الغنيّ، الذي 

 .)1(لإضافاته في تفسيره "النكت والعيون" من سورة المؤمنون إلى سورة السّجدة

 فكرة البحث:

 ؛لف والخلفبين أقوال السّ جمعٌ )النكت والعيون(  هـ(450-هـ364) الإمام الماوردي تفسير

( أو )مُحتمل( حتمليُ بعبارة )الشخصيّة عن اجتهاداته  ه يعبّرفي مقدمة تفسيره أنّ  الماوردي نصّ وقد 

 اجتهاداته الشخصيّة وإضافاته؛وهي إضافاته في التّفسير، أو بأيّ عبارات أخرى توحي أنّها من 

 .ه من رأي وتفسيرا ينقله عن غير ز عمّ ليتميّ 

                                  

سيُلاحظ بعض التّشابهات في المقدمة والتّمهيد، بيني وبين ما كتبه زملائي من قبل؛ وذلك لكون موضوع : تنويه( 1)
بيني وبينهم بذات المنهج والموضوع، ولتفصيل زملائي وإفاضتهم قبلي فيهما، ولكنّني أحاول  االبحث مشتركً 

ر ما هو مهم وأساسيّ؛ لإثراء البحث ذكر التفاصيل بأسلوبي الخاص؛ تجنّبًا للتّكرار في المصطلحات، وسأذك
 .وفهم القارئ مضمون البحث ومحتواه 
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 ريندراسة إضافات الماوردي على أقوال من سبقه من المفسّ فالمقصود من هذا البحث 

 استُبعدت؟أم  اته هل انتشرتإضاف قيمة ومقارنة إضافاته بأقوالهم؛ لمعرفة، وأقوال من أتى بعده

ولم يُسبق إليها، أم هي مسبوقةٌ قبله؟ وهل لها وجه قويّ  مبتكرةل هي اسة هذه الإضافات هودر 

وقيمة في المعنى التّفسيريّ، أم أنّها مرجوحة ولا يصحّ أن تُعدّ إضافات؟ وهل انتشرت بعده أم تمّ 

 استبعادها من الذين أتوا من بعده؟ وما أصوله في الوصول إلى هذه الإضافات؟ 

البحث ونتائجه عددًا كبيرًا من التفاسير السابقة لتفسير "النكت واعتمدت للوصول إلى أهداف 

 والعيون"، والمـتأخرة عنه، وقد أوردتها مجموعة في قائمة المصادر والمراجع.  

 إشكالية البحث وأسئلته:

لكون هذا البحث قائمًا على دراسة إضافات الماوردي في تفسيره؛ فلا بد من الإجابة عن الأسئلة 

 الآتية:

 الذي قصده الماوردي من إضافاته؟ ما .1

 ما مدى تأثير إضافاته ووجاهتها في التّفسير؟ .2

 ما الأصول التي بنى عليها هذه الإضافات؟ .3

 ( تفرّد بها؟مبتكرةهل سبقه أحد من المفسّرين قبله إلى تلك الإضافات؟ أم هي إضافات ) .4

 هل أصبحت إضافاته )معتبرة( وتابعه المفسّرون من بعده أم تجاهلوها؟  .5

 هل لإضافات الماوردي قيمة علميّة ووجاهة؟ .6

  أهمية البحث:

 :البحث في النقاط الآتيةهذا من أهمية ك  تَ 
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، واعتباره مرجعًا معتمدًا لعدد من المفسّرين الذين نقلوا عنه ربين كتب التّفسيمكانة تفسيره  .أ

، وغيرهم؛ لورود الألوسيتفاسيرهم؛ كالعزّ ابن عبد السّلام، وابن الجوزي، والقرطبي، و في 

 منقولات فيه عن السّلف والخلف.

دراسة وبيان طريقة الماوردي في ذكر إضافاته في التّفسير، والأصول التي اعتمد عليها  .ب

 في الوصول إلى تلك الإضافات على من سبقه من المفسّرين.

حث في تخصّص التّفسير وعلوم القرآن من توسيع أفقه في مجال دراسته، للبا استفادة .ج

بالاطلاع على عدد كبير من كتب التّفسير المتقدّمة والمتأخّرة، ومقارنة اجتهاداتهم، وتطبيق 

 ما تعلّمه خلال دراسته من أصول التّفسير وقواعده من خلال دراسة إضافات الماوردي.   

بإضافات الماوردي في تفسيره من قبل؛  تاعتن دراسات سابقةوعدم وجود جدّة الموضوع؛  .د

 إلّا ما أعدّه زملائي من رسائل في جامعة قطر في هذا المشروع حديثًا.

 أهداف البحث:

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأمور الآتية

 الكشف عن طريقة الماوردي في بيان إضافاته الاجتهاديّة في تفسيره. .1

 الماوردي في تفسيره في الجزء المقرّر لي في البحث.إحصاء إضافات  .2

 مقارنة إضافات الماوردي بالمفسّرين السّابقين له واللّاحقين به. .3

  بيان مدى وجاهة إضافات الماوردي في تفسيره وتقويمها. .4

 الكشف عن الأصول التي استند إليها الماوردي في إضافاته، وأسباب ترجيحها. .5

 أوردها الماوردي وإضافاته والتّرجيح بينها.دراسة الأقوال التي  .6
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 فرضيات البحث:

 ، لم يُسبق إليها.مبتكرةإضافات الماوردي في تفسيره  .1

  .، أُخذت ونُقلت عنهإضافات الماوردي في تفسيره معتبرة .2

 حدود البحث:

اقتضى توزيع مشروع الدراسة أن يكون نصيبي من بداية سورة )المؤمنون( إلى نهاية سورة 

( آية، تتضمّن 56دة(، وهي عشر سور؛ حيث تمّ الوقوف على إضافات الماوردي في تفسير ))السج

 ( إضافة؛ حيث أضاف على تفسير بعض الآيات أكثر من معنى.60)

 الدراسات السابقة:

هناك دراسات سابقة ضمن مشروع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، 

 وهي:

الفاتحة إلى سورة التّوبة، دراسة  من سورة يره النكت والعيون إضافات الماوردي في تفس" .1

 .2019عام كلية الشريعة بجامعة قطر، تحليليّة نقديّة" لعمر عقلة الرويلي، رسالة ماجستير،

محمد ل، "يونس إلى سورة النّحل إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون، من سورة" .2

 .2019ية الشريعة بجامعة قطر، عامرسالة ماجستير، كلعبد السلام عبدي، 

الإسراء إلى سورة الحج، دراسة  إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون، من سورة" .3

 .2020رسالة ماجستير، كلية الشريعة بجامعة قطر، عامميرزا أرشد بك، " لتحليليّة نقديّة



  

   

5 

 

دون التّطرق إلى وهناك دراسات أخرى تحتوي على منهج الماوردي في تفسيره بشكل عام، 

دراسة إضافاته؛ فبالبحث في مختلف المواقع الإلكترونيّة وخاصّة موقع )دار المنظومة( أطلعت 

 : على هذه الدّراسات واستفدت منها في بحثي، وهي

"منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون" لبدر محمد السميط، رسالة ماجستير، جامعة  .1

 ه.1407أم القرى، عام 

رسالة حسن أحمد حامد،  ملعبد السلا "أبو الحسن الماوردي ومنهجه في التّفسيرالإمام " .2

 .م2004 ، عامجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميّة بالسودان ،ماجستير

 ،رسالة دكتوراه " لمحمد عاصم مصطفى دفع الله محمد أحمد، الماوردي ومنهجه في التّفسير" .3

 م.2008 عام ن،جامعة أم درمان الإسلاميّة بالسودا

جامعة  ،رسالة دكتوراه لسالم مفتاح علي امبارك،  "منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون " .4

 م.2010 عام الفاتح بليبيا،

لوشيار علي  "المذاهب الفقهية واتجاهاتها في مناهج المفسرين: تفسير الماوردي نموذجاً " .5

 م2011 عام ،السودان أطروحة لنيل درجة الماجستير، جامعة أم درمانحسين، 

وبعض الدّراسات التي لم أستطع الاطلاع على محتواها؛ لعدم وجود مادتها، سوى تلخيص 

لها، أو عدم مقدرة الوصول إليها في المواقع الإلكترونيّة المختلفة، ولا تتناول إضافات الماوردي في 

 تفسيره، وهي:

 م.1982ة، جامعة أنقرة، عام "الماوردي ومنهجه في التّفسير" لأورخان قارميش، أطروح .1

"الماوردي ومنهجه في التّفسير" لعمر محمد يحيى، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، عام  .2

 م.1991
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"أبو الحسن الماوردي مفسرًا" لبدر محي الدين، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب  .3

 م.1994بمراكش، عام 

 عامجامعة المنيا بمصر،  ،رسالة دكتوراه لرشاد أحمد يوسف،  "أبو الحسن الماوردي مفسّرًا" .4

 م.1995

جامعة  ،رسالة دكتوراه " لمختار محمد محمد جابر، الإمام الماوردي ومنهجه في التّفسير" .5

 م.1996عام الأزهر بمصر، 

جامعة الأمير  ،رسالة ماجستير" لفتحية لكحل، منهج الإمام الماوردي في تفسير القرآن" .6

 م.2000 ، عامبالجزائر رعبد القاد

"اختيارات الإمام العز بن عبد السلام التفسيرية من تفسير الإمام الماوردي ودراستها في  .7

ضوء أقوال أئمة العلماء: دراسة تفسيرية مقارنة من الجزء السادس عشر إلى الجزء الثامن 

، عام نبجامعة أم درما يندتي، رسالة ماجستير، كلية أصول العشر" لهناء يوسف سا

 م.  2011

 التأويل:التفسيرية من تفسير الماوردي على ضوء أقوال أئمة  معبد السلاختيارات العز بن ا" .8

ماجدة محمد " لدراسة تفسيرية مقارنة من أول الجزء العاشر إلى نهاية الجزء الثاني عشر

 م.2012، عام ، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين بجامعة أم درمانالزين

على هذه الدراسات أنّها لا تتطرّق إلى موضوع الإضافات، بل المنهجية، وأتعجب والملاحظ 

أن يكون هذا الكم الكبير من الرسائل والأطروحات حول المنهجية تحديدًا، وأحيانًا تشابه العناوين، 

 كما لاحظنا!
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 منهج البحث:

 المناهج الآتية: يعتمد هذا البحث على

إضافات الماوردي في السّور المختارة من تفسيره، راء وذلك باستق المنهج الاستقرائيّ: .1

التّفاسير السّابقة واللّاحقة له؛ للنظر فيمن سبقه إلى هذه المعاني، ومن أخذ  أغلب واستقراء

، والاستقراء المقصود به هنا الاستقراء الناقص وليس التام، لأنني لم عنه أو تعقّبه فيها

 .، بل إلى كثير منهاأرجع في كل مسالة إلى جميع التفاسير

هذه الإضافات؛ لمعرفة الأصول التي من خلالها توصل وذلك بتحليل المنهج التّحليليّ:  .2

 إلى هذه المعاني الجديدة، وتحليل سائر الأقوال التي ذكرها لأئمة المفسّرين.

التّفسير ر من أصول وقواعد وفق المقرّ  ها،نقد هذه الإضافات وتقويمك للوذ: قديّ المنهج النّ  .3

 ، وبيان القول الرّاجح وسبب ترجيحه.رينومقارنتها بأقوال أئمة المفسّ والتّرجيح، 

 هيكل البحث:  

 يتضمن البحث مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:

وتشتمل على فكرة البحث، وإشكاليته وأسئلته، وأهميته وأهدافه وفرضياته، وحدوده،  المقدمة:

 يكليته.والدراسات السابقة، ومنهج البحث وه

 ويشتمل على مبحثين: التمهيد:

 لماوردي.لإمام امختصرة لالأول: ترجمة  

 .التعريف بتفسير الماوردي ومنهجه في إيراد الأقوال التفسيريةوالثاني:  

ويشتمل على  ،الفصل الأول: إضافات الماوردي من سورة المؤمنون إلى سورة الفرقان

 ثلاثة مباحث:
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 سورة المؤمنون، وفيه ستة مطالب. الماوردي في إضافات المبحث الأول:  

 سورة النور، وفيه أربعة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الثاني: 

 سورة الفرقان. وفيه أربعة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الثالث: 

الفصل الثاني: إضافات الماوردي من سورة الشعراء إلى سورة القصص، ويشتمل على 

 حث:ثلاثة مبا

 سورة الشعراء، وفيه تسعة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الأول: 

 سورة النمل، وفيه ستة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الثاني: 

 سورة القصص، وفيه ستة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الثالث: 

ويشتمل على الفصل الثالث: إضافات الماوردي من سورة العنكبوت إلى سورة السجدة، 

 أربعة مباحث:

 سورة العنكبوت، وفيه ثلاثة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الأول: 

 سورة الروم، وفيه اثنا عشر مطلبًا.إضافات الماوردي في المبحث الثاني: 

 سورة لقمان، وفيه ستة مطالب.إضافات الماوردي في المبحث الثالث: 

 رة السجدة، وفيه أربعة مطالب.سو إضافات الماوردي في المبحث الرابع: 

 جداول خلاصة دراسة الإضافات، وقائمة، و تشتمل على أهمّ النتائج، والتوصياتالخاتمة: 

 المصادر والمراجع.
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 تمهيدال

 ترجمة مختصرة للماوردي والتّعريف بتفسيره ومنهجه في التفسير وإيراد الأقوال

 مام الماورديللإ مختصرة المبحث الأول: ترجمة

 حياته الشخصية المطلب الأول:

 : ، الإمام )1(الماوردي الشافعي د بن حبيب البصريّ بن محمّ  هو أبو الحسن عليّ : اسمه ونسبهأولًا

 .)2(صانيفصاحب التّ  ،أقضى القضاة ،ةالعلامّ 

لبيع  ،سبةواشتهر بعض العلماء بهذه النّ ، ماء الوردبيع  إلى نسبة اورديالمفنسبته أمّا و 

 .)3(أجداده أو شيوخه لماء الورد

، أثبت ذلك ابن الصلاح هـ364 في البصرة، سنة -رحمه الله-الماوردي  لدَ وُ  ولًدته ووفاته:ثانياا: 

 .)4(مولده سنة أربع وستين وثلاث مئة " ( في قوله: "لأنّ ـه643)

                                  

، 1دار الفرقان، ط :تحقيق: همام سعيد، )عمانمعين في طبقات المحدثين، محمد بن أحمد،  :الذهبي :يُنظر (1)
 .130، ص(ـه1404

، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد، الذهبي: يُنظر (2)
 .64، ص18، جم(1983

: مجلس دائرة دحيدر آبا، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، )الأنسابعبد الكريم بن محمد،  :السمعاني: يُنظر (3)
 .60، ص12م(، ج1962، 1المعارف الإسلامية، ط

دار : بيروت)محيي الدين علي، : ، تحقيقطبقات الفقهاء الشافعيةعثمان بن عبد الرحمن، : ابن الصلاح( 4)
 .637، ص2ج ،م(1992، 1، طالإسلامية البشائر
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، ودفن ـه450الأول من سنة ببغداد، يوم الثلاثاء بنهاية شهر ربيع  -رحمه الله-الماوردي تُوفيَّ 

 .)1(بها

 صفاته ومناصبه: ثالثاا

، تولى من خَواص جلال الدولة ،عند السلطان اعظيم القدر، مقدمً  رجلًا  الماوردي كان

ة، حتى ارتقى إلى لقب أقضى القضاء ببغداد، وغيرها من مدن العراق في عهد الخلافة العباسيّ 

 .)2(القضاة

 العلميةحياته  المطلب الثاني:

 تصانيفه: أولًا 

، "الحاوي "ففي الفقه ألّف  ؛صنّف الإمام الماوردي العديد من الكتب في مختلف العلوم

" أدب الوزير"، و"أدب القاضي"، و"الأحكام السلطانية"، و"ين والدنياأدب الدّ "، وألّف "الإقناع"و

 .)3(، وغيرها"النكت والعيون "فسير التّ ، وفي "دلائل النبوة"، و"قانون الوزارة وسياسة الملكبـ " المعروف

                                  

طبقات عبد الوهاب بن علي،  ؛ السبكي:637، ص2ج ،طبقات الفقهاء الشافعيةابن الصلاح، : ينظر( 1)
، 1ومحمود الطناحي، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط ،عبد الفتاح الحلو ، تحقيق:الشافعية الكبرى 

، )بيروت: دار الكتب العلمية، طبقات الشافعية، بن الحسن عبد الرحيمالإسنوي: ؛ 269، ص5، جم(1964
  .207، ص2، جم(1987، 1ط

 .672، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى ؛ السُبكي، 64، ص18، جسير أعلام النبلاء: الذهبي، يُنظر (2)
: إحسان عباس، )بيروت: دار تحقيق، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان: أحمد بن محمد، يُنظر( 3)

، والذهبي، سير 267، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى والسبكي،  ؛282، ص3م(، ج1972صادر، د.ط، 
 .65، ص18أعلام النبلاء، ج
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 ثانياا: شيوخه وتلاميذه:

تتلمذ الماوردي على يد مشايخه بالبصرة، وبغداد، في مختلف العلوم كالحديث واللغة والأدب 

)1(هـ(387والفقه، ومن أبرزهم: القاضي أبو القاسم الصَي مَرِي )
،

، )2(هـ(406وأبو حامد الإسفراييني ) 

 ، وغيرهم.)3(هـ(387بن المارستاني )وجعفر بن محمد 

                                  

، وبأبي الفياض بأبي حامد المروروذي هتفقّ وعالمهم، ة ين، شيخ الشافعيّ عبد الواحد بن الحس القاسم،أبو  القاضي( 1)
 .15، ص17، جسير أعلام النبلاء. يُنظر: الذهبي، "الإيضاح في المذهب"من تصانيفه: 

عبد الله بن  ث عندّ ، شيخ الشافعيّة ببغداد، برع في مذهب الشافعية، حأبو حامد، أبي طاهر بن حمدأ( 2)
، سير أعلام النبلاءهـ. يُنظر: الذهبي، 406، توفي عام الدارقطني ورى عنوأبي بكر الإسماعيلي،  عدي،

 .194، ص17ج
، وتوفي سنة ومحمد بن مخلد ،مجاهددث عن أبي بكر بن ، حبن محمد، ويعرف بابن المارستاني جعفر( 3)

تحقيق: بشار عواد، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  تاريخ بغداد،الخطيب: أحمد بن علي، هـ. يُنظر: 387
 .241، ص7م(، ج2002، 1ط
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وأمّا تلاميذه؛ فقد تتلمذ على يده كثيرون في زمانه، من أبرزهم: الخطيب البغدادي 

 عبد الملك بن إبراهيم المقدسي، و )2(هـ(486، وعبد الغني بن بازل الألواحي ))1(هـ(463)

 ، وغيرهم.)4(هـ(488وأبو فضل البغدادي )، )3(هـ(489)

 الفقهي والعقدي مذهبه: ثانياا

صنّف فيه  ،لمذهب الشافعيّ  ازمانه، حافظً  الماوردي فقيهًا شافعيًا مبرّزًا في المذهب كان

 .)5(": "كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيينبقوله الخطيب البغدادي تلميذه مصنفات كثيرة، ووصفه

                                  

بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي، من فقهاء المذهب الشافعي، وأحد حفاظ الحديث، مكثر  أحمد بكر أبو( 1)
هـ. 463سنة هـ، وتوفي 392من التصانيف، منها: "مدينة السلام" و"الكفاية في علم الرواية"، وغيرها، ولد سنة 

 .270، ص18، جسير أعلام النبلاءيُنظر: الذهبي، 
روى عنه أبو سعد أحمد  ه بها،بن بازل بن يحيى بن الحسن الألواحي المصري، قدم إلى بغداد وتفقّ  الغني عبد( 2)

 ، تحقيق: بشار عواد، )بيروت:تاريخ الإسلام ،نظر: الذهبي: أحمد بن محمد. يه486توفي سنة  ،بن البغداديّ 
 .523، ص10ج  ،م(2003، 1دار الغرب الإسلامي، ط

الحسن بن هـ، سمع من 521ي، ولد سنة بن إبراهيم بن أحمد، أبو الفضل المقدسي الهمذاني الفرض الملك عبد( 3)
قَن ديّ، وعبد الوهّاب الأن ماطيّ ة، محمد الشّاموخيّ بالبصر  مَر  هـ. المرجع 489، توفي سنة روى عنه ابن السَّ

 .  631، ص10جالسابق، 
هـ، 404، ولد سنة بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون، أبو محمد ابن الحافظ أبي الفضل البغدادي   الفضل( 4)

، سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، 209، ص11ج تاريخ الإسلام،الذهبي، ه. يُنظر: 488وتوفي في رمضان سنة 
 .104، ص19ج

 .636، ص2، ج، طبقات فقهاء الشافعيةوابن الصلاح، 587، ص13ج  تاريخ بغداد،الخطيب، يُنظر: ( 5)
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السبب في  ولعلّ ، في ذلكم الماوردي بالاعتزال، واختلف العلماء هِ ات   فقد مذهبه العقديأمّا 

عليهم  ه، وعدم رد)3(، وابن بحر)2(، والأصم)1(انيمّ ذلك نقله لأقوال بعض المعتزلة في تفسيره، كالر  

ي دقال عنه: "هذا الماور  ،ل من اتهمه بالاعتزال ابن الصلاحأوّ و   على أقوالهم، مُعترضًا هأو تعقيب

في كونه يورد في تفسيره في الآيات ل له، وأعتذر عنه وكنت أتأوّ  ،تهم بالاعتزاليُ  -عفا الله عنه-

 نة وتفسير المعتزلة، غير معترض لبيان ما هو الحقّ تفسير أهل السّ  ؛فسيريختلف فيها أهل التّ  التي

 اهو ليس معتزليً  أضاف: "ثمّ  ثمّ  ،)4(ما قيل من حق أو باطل" قصده إيراد كلّ  منها، وأقول لعلّ 

وقال عنه  ،)5(خلق القرآن... ويوافقهم في القدر..." :في جميع أصولهم، مثله لا يوافقهم فإنّ  ؛امطلقً 

"الذهبي ، وقال ابن العماد: "وافق المعتزلة في بعض المسائل )6(: "صدوقٌ في نفسه، لكنه معتزلي 

 .)7(ة مخلوقة"الجنّ  ا خلفهم فيه أنّ كالقول بالقدر، وممّ 

 اه "ليس معتزليً ل ابن الصلاح نفسه، بأنّ وهناك حجج تنفي تهمة الاعتزال عنه؛ منها: قو 

أوضح الماوردي وقد  ،عليهم أو ردّ   منه ه ينقل بعض أقوالهم دون اعتراضة أنّ "، وذلك بحجّ امطلقً 

                                  

الحسن علي بن عيسى الرُمّاني، معتزليّ نحويّ، أخذ عن الزجاج وابن دريد، وأخذ عنه أبو القاسم التنوخي،  أبو( 1)
، نبلاءسير أعلام الهـ. يُنظر: الذهبي، 384، وصنف في التفسير واللغة والنحو والكلام، توفي سنة والجوهري 

 .534، ص16ج
بن كيسان أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، له: تفسير، وكتاب "خلق القرآن"، وكتاب "الحجة  نالرحم عبد( 2)

 .420، ص9، جسير أعلام النبلاءهـ. ينظر: الذهبي، 201والرسل"، توفي سنة 
ه. ينظر: العسقلاني، 372سنة  محمد بن بحر الأصبهاني، كان معتزليًّا، صنّف لهم التفسير، توفي سلمة أبو( 3)

 .6، ص7، جلسان الميزان
 . 46، ص18، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  ؛270، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى : السبكي، يُنظر (4)

 المرجع السابق.: يُنظر (5)
، 1المعرفة، ط، تحقيق: علي البجاوي، )بيروت: دار ميزان الًعتدال في نقد الرجالمحمد بن أحمد، : الذهبي (6)

 .24، ص3ج ،م(1963

، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، )دمشق: شذرات الذهب في أخبار من ذهبعبد الحي بن أحمد، العماد:  ابن (7)
 . 218، ص5، جم(1989، 1دار ابن كثير، ط
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عن المؤتلف  احً وموضّ لف والخلف، بين أقاويل السّ  ا: "وجعلته جامعً ذلك حيث قال في مقدمة تفسيره

 ؛ه قد قيلما لأنّ اعتقاده به، وإنّ  وأته، تفسيره نجده يذكر القول لا لصحّ  وباستعراض ،)1("والمختلف

نسب القول إليهم، دون اعتراض أو ردّ، وكان يه ب على كثير ممن خالفه الاعتقاد، لكنّ يُعقّ  فلا

 غرضه الجمع بين الأقوال فحسب. 

اط الحسين الخيّ  وحيث قال أب فيه؛ قول المعتزلة أنفسهم ؛ا ينفي عنه تهمة الاعتزالوممّ 

ق أحدٌ منهم اسمَ الاعتزال حتى يَجمعَ القولَ وليس يستحّ " :في كتابه الانتصار -أحد كبار المعتزلة-

فالماوردي إذا  ؛)2("فإذا كَمُلَت في الإنسان هذه الخصالُ الخمسُ فهو معتزليّ ... بالأصول الخمسة

 في جميعها ه لم يوافقهمفإنّ  -ابن الصلاحكما قال عنه -ه وافقهم في بعض المسائل بأنّ  سلمنا جدلًا 

 بحسب قول المعتزلة. افهو إذن ليس معتزليً  ؛بالمسائل الأخرى  لهم أو يسلّم

 علاقته بالخليفة -( في تاريخ الخلفاءـه911كما ذكر السيوطي )- ة عدم اعتزالهومن أدلّ 

في  اكتابً  صنّفة، وقد الشافعيّ  فقهاءالقادر كان من  نّ إ حيث ؛(ـه422) القادر باللّ  العباسي

عمر  فيه فضائلحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، وأورد الأصول ذكر فيه فضائل الصّ 

وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وكان ذلك الكتابُ يُقرأُ في كُلِّ جُمعة  في  ،زعبد العزيبن 

به لما قرّ  ؛اولو كان الماوردي معتزليً  ،)3(اسحلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي وبحضرة النّ 

 أنكر عليه وكفّره كسائر المعتزلة.لكان ، بل الخليفة القادر باللّ 

                                  

الرحيم، )بيروت: ، راجعه وعلّق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد النكت والعيون علي بن محمد، : الماوردي( 1)
 . 21، ص1، جم(2012دار الكتب العلمية، د.ط، 

: دار القاهرة، )تحقيق: د. نيبرج، الًنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، : عبد الرحيم بن محمدالخياط( 2)
 .127-126، ص(م1925، 1ط، العربية للكتاب

مكتبة نزار  مكة المكرمة:) ،حمدي دمرداش تحقيق:، تاريخ الخلفاء، : عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي( 3)
 .294، ص(م2004، 1ط، مصطفى
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، )1("كتبت عنه، وكان ثقةً قول تلميذه الخطيب البغدادي: " كذلك ومما ينفي التهمة عنه

وافق اجتهاده  له مسائل(: "ـه773، وقول ابن حجر ))2("اوكان ثقة صالحً ه: "يوقول ابن الجوزي ف

 .)3("فيها مقالات المعتزلة، ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال

 المبحث الثاني: التعريف بتفسير الماوردي، ومنهجه في إيراد الأقوال التفسيرية

ه عمد إذ إنّ  ؛)4(ة للقرآن الكريمحليليّ فاسير التّ تفسير الماوردي "النكت والعيون" من التّ  يُعدّ 

زول للآيات هتم بذكر أسباب النّ وقام بتفسيرها سورةً تلو سورة، وا سلسل القرآن الكريم بالتّ ر وَ إلى سُ 

، وشرح المفردات التي تحتاج إلى اتالآي ينامع يضاحلإتطلّبًا منه  ؛أسباب نزول وردت فيهاالتي 

القراءات الواردة في بعض الآيات، كما  أوجهفيها، و  العلماء المختلفة مع إيراده أقوالشرح وبيان، 

 . )6(أيفسير بالرّ والتّ  )5(فسير بالمأثوره جمع بين التّ نّ أ

                                  

 .587، ص13، جتاريخ بغداد، الخطيب( 1)
ومصطفى  ،، تحقيق: محمد عبد القادرالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبد الرحمن بن علي، الجوزي  ابن( 2)

 .41، ص16م(، ج1992، 1عبد القادر، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، 1: عبد الفتاح أبو غدة، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، طتحقيق، ، لسان الميزانبن علي أحمد: العسقلاني( 3)

 .24، ص6، جم(2002
 .351، صم(2010، 1ط ، )الرياض: دار التدمرية،مفاتيح التفسيرسعد،  الخطيب: أحمد :ينظر (4)
هو الذي يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب التي ذُكِرت سابقًا في شروط المفسر، من تفسير القرآن بالقرآن،  (5)

نَّة؛ لأنها جاءت مبيِّنة لكتاب الله، أو بما رُوِي عن الصحابة؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله، أو بما قاله  أو بالسٌّ
، مباحث في علوم القرآن ،مناع بن خليل. يُنظر: القطان: تلقوا ذلك غالبًا عن الصحابةكبار التابعين؛ لأنهم 

هو التفسير المنقول عن الرسول  أو؛ 358(، صهـ1421، 3طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: بيروت: )
، صلّى الله عليه وسلّم، أو الصحابة، أو التابعين، فهو يشمل تفسير هذه الأجيال الثلاثة من حملة العلم ونقلته

م(، 2003، 1القاهرة: دار البيان العربي، ط، )مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن يُنظر: عبد الجواد: خلف محمد،
 .110 ص

. يُنظر: المرجع السابق، دأي المجرّ واستنباطه بالرّ  ،ر في بيان المعنى على فهمه الخاصفيه المفسّ  يعتمدهو ما  (6)
 .362ص
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 النكت والعيون  المطلب الأول: التعريف بتفسير

 أولًا: معنى "النكت والعيون"

 معنى "النُكتُ":  .أ

تات ،نُكُتاتالنكت مفردها نُكتة، وتُجمع على  بالمسألة العلميّة ، عُرّفت: ونُكَت ،ونِكات ،ونُك 

ؤثّرة في طيفة المُ الفكرةُ اللّ ، وقيل إنّها: )1(الدّقيقة، التي يتوصّلُ إليها بدقّة النّظر وإمعان الفكر

 .)3(، وسُميّت بذلك لتأثير الخواطر في استنباطها)2(فسالنّ 

 معنى "العيون":  .ب

 العيون جمعُ العين، ولها معان كثيرة، ومن أشهرها:

 .)4(ؤية، وتُجمع على أعين، وعيون، وأعيانالعين: حاسّة الر   .1

 .)5(ةبالعين: عينُ الماءِ، وعينُ الرّك .2

                                  

، 3ج ،م(2008، 1عالم الكتب، ط الرياض:، )معجم اللغة العربية المعاصرةعبد الحميد،  :مختار أحمد( 1)
 .2278ص

اللغة  مجمع تحقيق:، المعجم الوسيط ،محمد :النجار ،حامد :عبد القادر ،أحمد :الزياتو  ،إبراهيم :مصطفى( 2)
 .41، ص16ج، د.ط، د.ت(، دار الدعوة)القاهرة: العربية بالقاهرة، 

، 1الكتب العلمية، ط دار، تحقيق: جمع من علماء، )بيروت: ، كتاب التعريفات: علي بن محمدالجرجاني( 3)
 .246(، صم1983

 .223 ص 1، جم(1986)بيروت: مكتبة لبنان، د.ط،  الصحاحمختار بن أبي بكر،  محمد: الرازي ( 4)
 السابق. المرجع( 5)
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وما يُراد في معنى عنوان التّفسير هنا: هو العين المعنويّة المجازيّة، وليست المبتكرة، وعليه 

لها أثر فيُستنبط من العنوان "النكت والعيون": استخراج مجموعة من المسائل العلميّة الدقيقة التي 

 في النّفس من لُطفها بدقّة النّظر من عيون العلوم والوحي الإلهيّ.

 ثانياا: القيمة العلميّة للتّفسير

لقرآن الكريم الجليلة، لصاحبه المكانة العلميّة الرّفيعة؛ ا تفسير "النكت والعيون" من تفاسير

تّصانيف العظيمة، جمع حيث كان أقضى القضاة في عصره، وشيخ الشافعيّة في الفقه، وصاحب ال

الماوردي في تفسيره بين أقوال السّلف والخلف، واهتم بما غَمُضَ وخفيَ تفسيره ومعناه؛ فنقل أقوال 

فهو كتاب  ،السّلف من الصّحابة، والتّابعين، وأتباعهم، أورد فيه أقوال أئمة التّفسير واللّغة والقراءات

ثريٌ بالمعاني واللّطائف العلميّة واللّغويّة، ولصاحبه إضافات مبتكرة لم يسبقه إليها أحدٌ قبله، وكذلك 

هـ(، والعزّ بن 597له أتباع نقلوا عنه، سواء بالمعنى، أم باللفظ تنصيصًا، أمثال: ابن الجوزي )

هـ(، 1250هـ(، والشوكاني )745) هـ(، وأبو حيان الأندلسي671هـ(، والقرطبي )660عبد السّلام )

 هـ(، وغيرهم.1307وصديق حسن خان )

 منهج الماوردي في إيراد الأقوال التفسيرية المطلب الثاني:

إضافاته، ذكر الماوردي في مقدمة تفسيره عن منهجه في نقل الأقوال و  هبيّن من خلال ما

ما سنح  ان المؤتلف والمختلف، وذاكرً ع احً لف والخلف، وموضّ بين أقاويل السّ  اوجعلته جامعً : "بقوله
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خرج علم ما استُ ويُ  ،ا قلتهز ما قيل ممّ ليتميّ  ؛حتمله مُ حتمل، عبرت عنه بأنّ ى يُ به الخاطر من معنً 

 ن في عرض الأقوال:لديه منهجيأنّ  حض؛ يتّ )1("هخرجتُ ا استَ ممّ 

 رين قبله لف المفسّ : ما ينقله من أقوال السّ أولًا 

لة، الأول يعرض الأقوال مرتبةً ومفصّ  ؛ حيثالأقوال بالترتيب بعد ذكر الآيةالماوردي ينقل 

فعباراته في نقل  ؛لا يعزو اقول لصاحبه، وأحيانً  ينسب كلّ ما  ا، وغالبً وهكذا فالثاني، فالثالث...

 الأقوال كالآتي: 

 .)2(عبارة: فيه تأويلان أو ثلاثة تأويلات أو أربع تأويلات أو أكثر .1

 .)3(وجهان أو ثلاثة أوجه، أو أكثرعبارة: فيه  .2

، أو واختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقاويل أو أربعة أو )4(عبارة: فيها ثلاثة أقاويل، أو أكثر .3

 .)5(أكثر

 .)6(عبارة: يحتمل معنيين أو يحتمل وجهين أو أكثر .4

 - إضافاته - : ما يورده من أقوال برأيه واجتهادهثانياا

لفظ به يُعبّر عن إضافاته أو اجتهاداته أنّ  - كما أسلفتُ  - في مقدمته الماوردي ذكر

عن رأيه  ا)محتمل( أو )يُحتمل( أو )وهو محتمل(، وقد ذكر هذه الألفاظ بالمئات في تفسيره، معبّرً 

                                  

 .223 ص 1، جم(1986)بيروت: مكتبة لبنان، د.ط،  مختار الصحاحبن أبي بكر،  محمد: الرازي  (1)

 .95، ص3ج؛ 208، ص1، جالنكت والعيون ، الماوردي: ينظر (2)

 .457، ص4ج؛ 322، ص1ج، النكت والعيون ، الماوردي: ينظر (3)

 .241، ص4جالسابق،  المرجع: ينظر (4)

 .521، ص5؛ ج36، ص5جالسابق،  المرجع: ينظر (5)

 .89، ص2؛ ج76ص، 1جالسابق،  المرجع: ينظر (6)
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 هنا حوإضافته على الأقوال التي ذكرها، وفي بعض الأحيان يذكر إضافته بعبارة )يُحتمل(، ويتضّ 

قوله في تفسير قوله  فعلى سبيل المثال ؛غيره، وليست من إضافاته قول صلالأفي  هي إضافته أنّ 

 لتأخذ أحدها: تأويلات: أربعة فيه [6 ]سورة النمل: َّ تن تم تز  تر بيبى بنٱُّٱ" :تعالى

 بحر، ويُحتمل ابن قاله القرآن، لتلقن دي، والثالث:السّ  قاله القرآن، ىلتوفّ  قتادة، والثاني: قاله القرآن،

في هذا ما أضافه الماوردي  الحقيقة أنّ ، و )1("نزوله عند يلقاه من أول هلأنّ  ؛القرآن لتقبل :ارابعً 

 :لحسن، قائلًا ا عن تنصيصًا( هـ200)يحيى بن سلام  هذكر  ؛قول الحسن البصري من هو  الموضع

 ؛منسوبًا للحسن البصري كذلك هـ(542)ابن عطية ، وذكره )2(في تفسير الحسن" ،لتقبل القرآن"

 ها لهإضافتُ حتمل يو فمثل هذه المواضع كثيرة،  ؛)3(ك لتقبل القرآن"المعنى أنّ  :قال الحسنقوله: "ب

 .رين قبلهعلى من قالها من المفسّ  هعدم اطلاع

رين قبله، حتمل وجهين، أو أكثر( من دون ذكر أقوال المفسّ الماوردي يذكر لفظ )وي كما أنّ 

من إضافاته ولم يقل بها أحدٌ قبله، وبالرجوع إلى تلك الاجتهادات كلّ كون تحيث لا يمكن أن 

فلا تُعتبر تلك  ؛رون قبلهتلك الإضافات أو الوجوه قد ذكرها مفسّ  المأثور يتبيّن أنّ بفسير التّ 

لعدم  ؛مواضع من هذا القبيل من بحثي أربعةقمت باستبعاد  لذا ؛الاجتهادات من إضافات الماوردي

 لم لخ لحُّٱ" :تفسيره قوله تعالى عندقوله  فعلى سبيل المثال ؛اعتبارها من إضافات الماوردي

 لا بالمعاصي، الثاني: فيها عمل لا أحدهما: وجهين: [ يحتمل77 القصص:سورة ] َّ مجمح له

                                  

 .193، ص4ج، النكت والعيون الماوردي، : ( ينظر1)
، 1الكتب العلمية، ط، تحقيق: هند شلبي، )بيروت: دار تفسير يحيى بن سلاميحيى بن سلام،  :سلام ابن( 2)

 .533، ص2ج ،م(2004
، تحقيق: عبد السلام محمد، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن غالب،  :عطية ابن( 3)

 .249ص ،4(، جـه1422، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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مقاتل  منهم: ،رون قبلهفاسير تبيّن لي أنَّه ذهب إلى تلك الأقوال مفسّ وبالرجوع إلى التّ ، )1("تقطع

فعليه لا تُعتبر تلك الإضافات ؛ ، وغيرهم)4((ـه468)الواحدي ، و )3((ـه310)الطبري ، و )2((هـ150)

ة رين قبله، وعدم إمكانيّ لمفسّ اقوال لأ ذكر   لعدم وجود ؛فتم استبعاد جميع تلك المواضع ؛من اجتهاده

 اعتبارها من إضافاته.

 اجديدً  أضاف إليها قولًا  التيالأقوال ه الدراسة؛ اعتمدت إضافات الماوردي في هذ ولحصر

ذلك بعد  ، وكلّ "وهو محتمل" بعبارةأو أكثر من ذلك، أو  "اأو رابعً  اثالثً  يحتمل"بعبارة "يُحتمل" أو 

"ويحتمل ثلاثة تأويلات" أو "فيه أربع أقاويل" ونحوها، وذلك  "فيه وجهان"، أو للأقوال بعبارة إيراده

بـ ذكرتها  التينى المضاف بألفاظه يُعبّر عن المع ، ثمّ غيرهه يورد إضافاته بعد نقل الأقوال عن لأنّ 

 "يُحتمل" أو "وهو محتمل"... ولا يُنسبها إلى أحد.

  

                                  

 .268، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
، دراسة وتحقيق: عبد الله شحاته، )بيروت: تفسير مقاتل بن سليمان، : مقاتل: ابن سليمان بن بشيريُنظر( 2)

 .356ص ،3ج م(،2002، 2مؤسسة التاريخ العربي، ط
، تحقيق: عبد الله التركي، )القاهرة: هجر جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري: محمد بن جرير، يُنظر( 3)

 .625، ص19ج، م(2001، 1للطباعة والنشر، ط
، تحقيق: صفوان داوودي، )بيروت: دار الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: الواحدي: علي بن أحمد، يُنظر( 4)

 .408، ص3هـ(، ج1415، 1الشامية، ط
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 إضافات الماوردي من سورة المؤمنون إلى سورة الفرقان: الأولالفصل 

 سورة المؤمنون في  الماوردي ضافاتإالمبحث الأول: 

ٱَّ حج جم جح ثم تمته تخ تح تج ُّٱمطلب الأول: تأويل قوله تعالى: ال

 [14المؤمنون:]

 فيه، الروح بنفخ يعني: أحدهافيه أربعة أوجه:  َّتم تخ تح تج ُّٱ" قال الماوردي:

 وهذا وأنثى، ذكر أنّه: الثالثو ، وهذا قول قتادة الشعر، بنبات: لثاني، واعباس والكلبي ابن وهذا قول

 بالعقل أنّه: اخامسً وجهًا  ويحتملمجاهد،  وهذا قول شبابه، به استوى  حين: الحسن، والرابع قول

 .)1(والتّميّيز"

 النظر في الأقوال: أولًا 

التّحوّل في  لفظ تنوّع دلالةل ؛رين في حمل الآية على المعنى المراداختلفت أقوال المفسّ 

ذلك أنّ الآية الكريمة لم تحدّد المراد من التّحول في الخلق الآخر؛ فجاءت الأقوال  ،الخلق والإنشاء

 أوجهًا تفسيريّة.عة لاحتمال الآية متنوّ 

                                  

 .48، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
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 الدراسةثانياا: 

 تح تج ُّٱالآية، وحمله )الخلق الآخر( في قوله  القول الذي أضافه الماوردي في تفسير

ى لإفيما نُسب  إلاّ  ؛رينالمفسّ  سبقه من نمّ م غيره، لم يذكره على أنّه العقل والتّميّيز َّتم  تخ

ة بعدَ الولادة في أطواره في زمن الطفوليّ قوله: "هو تَصريفُ الله إيّاهُ  -رضي الله عنه- ابن عباس

 أيهذا الرّ  وذكر، )1(وما بعدها إلى استواء الشباب، وخلق الفهم والعقل وما بعدهُ إلى أن يموت"

بنفخ الروح فيه، أو بإنبات الشعر  َّتم تخ تح تج ُّٱ" :في قوله (ـه553) يسابوري النّ 

)الخلق  مع ما ذكره الماوردي في معنى يتفق ، وهو رأي)2(والأسنان، أو بإعطاء العقل والفهم"

 .الآخر(

أي الذي عليه أكثر وح؛ فقد يكون الرّ شأة في الآية هو بنفخ الرّ وأمّا القول بأنّ تحويل النّ 

المعنى من  أنّ ( في تفسيره: "ـه437، كما ذكر مكي بن أبي طالب )رينتأخّ ممين والالمتقدّ  رينالمفسّ 

 ابن عباس :ن كان صورةً، والذي قال بهأ، بعد افيصير إنسانً  ؛فيه وحبنفخ الرّ آخر هو:  اانتقاله خلقً 

 الواحديكالمتأخرين غير واحد من وذكره  ،)3("العالية، والشعبي، وابن زيد ووأب -رضي الله عنه-

                                  

 .265، ص3ج، (م1981، 1دار الفكر، ط: بيروت)، التفسير الكبيرمحمد بن عمر،  :الرازي ( 1)
دار : بيروت)حنيف القاسمي، : ، تحقيقالبيان عن معاني القرآن إيجازمحمود بن أبي الحسن،  :النيسابوري ( 2)

 .112، ص5ج، (م1995، 1الغرب الإسلامي، ط
، 7، ج(م2008، 1جامعة الشارقة، ط: الشارقة)، الهداية إلى بلوغ النهايةمكي بن أبي طالب، : القيسي( 3)

 .950ص
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 الألوسي، و )4((ـه553) النيسابوري و ، )3((ـه548) ، والطبرسي)2((ـه489) ، والسمعاني)1((ـه468)

 .وغيرهم، )5((ـه1270)

 ثالثاا: الترجيح

نوع الأقوال التي وردت في تفسير الآية لا تعارض بينها، وإنّما هي من باب اختلاف التّ 

شأة، واتفاق أويل في تغيّر النّ المحمول على أكثر من معنى؛ فكانت المعاني متنوعة لاحتمالات التّ 

( في ـه489حه، كما ذكر السمعاني )شأة؛ يُرجّ وح في تحوّل النّ رين على القول بأنّه نفخ الرّ المفسّ 

، والذي )6("الأكثرون على أنّ المراد منه: نفخ الروح فيه َّتمته تخ تح تج ُّٱ"وقوله: تفسيره 

  -رضي الله عنه-بن مسعود  عَب د الله عَن ،: الحديث المروي في الصحيحينايُرجّح هذا القول أيضً 

ثَنَا رَسُولُ الله: قال ادِقُ   حَدَّ دُوقُ قَالَ وَهُوَ الصَّ مَعُ  إِنَّ أَحَدَكُم  »: ال مَص  بَعِينَ  يُج  هِ أَر  نِ أُمِّ خَل قُهُ فِي بَط 

مًا غَةً  ثُمَّ يَكُونُ  ،مِث لَ ذَلِكَ  عَلَقَةً  ثُمَّ يَكُونُ  ،)7(يَو  بَعِ كَلِمَات   ،مِث لَ ذَلِكَ  مُض  مَرُ بِأَر  ثُمَّ يَب عَثُ اُلله مَلَكًا فَيُؤ 

                                  

 .744، ص1، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي، : ينظر( 1)
، 1دار الوطن، ط: الرياض)ياسر بن إبراهيم، : ، تحقيقتفسير القرآنمنصور بن محمد، : السمعاني: ينظر( 2)

 .467ص، 3، ج(م1997
دار : بيروت)، هاشم المحلاتي: ، تحقيقمجمع البيان في تفسير القرآنالفضل بن الحسن، : الطبرسي: ينظر( 3)

 .161، ص7، ج(م1988، 2المعرفة، ط
 .112، ص5، جالبيان عن معاني القرآن زإيجا، النيسابوري : ينظر( 4)
علي : ، تحقيقروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمحمود بن عبد الله، : الألوسي: ينظر( 5)

 .217، ص9، ج(ـه1415، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت)عطية، 
 .467ص، 3، جتفسير القرآن، السمعاني( 6)
يومًا(، وهذا يناقض حديثًا لحُذيفة بن  120( قد شاع وانتشر الرأي بأنّ نفخ الرّوح يكون بعد أربعة أشهر )بعد 7)

لَةً، بَعَثَ » قال: أسيد الغفاري في صحيح مسلم، أنّ رسول الله  بَعُونَ لَي  فَةِ ثِن تَانِ وَأَر  اللهُ إِلَي هَا مَلَكًا؛ إِذَا مَرَّ بِالن ط 
مَهَا وَعِظَامَهَا.. عَهَا وَبَصَرَهَا وَجِل دَهَا وَلَح  رَهَا وَخَلَقَ سَم  ؛ فالصحيح أنّ كلّ الخلق من نطفة إلى علقة إلى «فَصَوَّ

)عمان: متى تنفخ الروح في الجنين، مضغة يتمّ في الأربعين يومًا وتُنفخ الرّوح بعدها. ينظر: القضاة: شرف، 



  

   

24 

 

تُ  قَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَو  سَعِيدٌ وَيُقَالُ لَهُ: اك  وحُ  ،ب  عَمَلَهُ وَرِز  مَلُ حَتَّى  ؛ثُمَّ يُن فَخُ فِيهِ الر  فَإِنَّ الرَّجُلَ مِن كُم  لَيَع 

بِقُ عَلَي هِ كِتَابُهُ  ؛مَا يَكُونُ بَي نَهُ وَبَي نَ ال جَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ  مَلُ بِعَمَلِ أهَ لِ النَّا ؛فَيَس  مَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ  ،رِ فَيَع  وَيَع 

بِقُ عَلَي هِ ال كِتَابُ  ؛إِلاَّ ذِرَاعٌ ر بَي نَهُ وَبَي نَ النَّا مَلُ بِعَمَلِ أهَ لِ  ؛فَيَس  )1(«ال جَنَّةِ فَيَع 
الخلق  فمن الواضح أنّ  ؛ 

وح نفخ الرّ  ا ما أضافه الماوردي فهو طورٌ ما بعدوح، كما ورد في الحديث، وأمّ الجديد يكون بنفخ الرّ 

ها، إلي غيره ( لسبقمبتكرةغير فالإضافة هنا ) ؛وهو قولٌ مرجوح ،يزميّ وبلوغ الإنسان بالعقل والتّ 

 .قول مرجوحٌ الكون لالقول ليس له، و لأنّه سبق إليها؛ ف ؛معتبرة(غير ) إضافة وهي

 َّسم  سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ُّٱتأويل قوله تعالى:  الثاني: المطلب

  [53المؤمنون:]

قوا دينهم فيه وجهان: أحدهما: ففرّ  َّحج جم جح ُّٱٱالماوردي: في قوله تعالى: "قال 

 .)2("وهو محتمل ،انقطع تواصلهم بينهم الثاني: ،قاله الكلبي ،بينهم

 : النظر في الأقوالأولًا 

، إذ اوتعميمً  اتخصيصً  نوع في المعنىالاختلاف الوارد بين القولين، من باب اختلاف التّ 

واصل، وهو معنى عام التّ بل )الأمر( أوّ ا الماوردي فين، وأمّ معنى )الأمر( بالدّ  خصصّ القول الأول 

                                  

، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي صحيحه؛ الحديث أخرجه مسلم في 25م(، ص1990، 1ر الفرقان، طدا
 (.2645، رقم )2037، ص4في بطن أمه، ج

(؛ وأخرجه 3208) رقم، 111، ص4، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، جصحيحهفي  البخاري أخرجه ( 1)
ق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته ، كتاب القدر، باب كيفية خلصحيحهمسلم في 

 (.2643، رقم )44، ص4وسعادته، ج
 .57، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (2)
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ابط هو فيكون الرّ  ؛بينهم()، و()تقطّع فظة بيناللّ ؛ فقد جاءت هفظي لسياقلمعنى اللّ اا فظة، مسندً للّ 

 .شمل الكتب والدّينوي واصلالتّ 

 الدراسةثانياا: 

من أتى بعده من  وقد ذكرها بعض، الآية ه في تأويلضافأ لم يُسبق الماوردي إلى ما

 ؛)1("قواقوا وتمزّ تفرّ  :أي ،عوافتقطّ معنى " :(هـ1404)القطان  فقاللفظها؛ لا  اهابمعن رينالمفسّ 

 .ةلبتّ اواصل مزّق يكون بقطع التّ فريق والتّ فالتّ 

يُرى أن الأقوال حول معنى الآية تجتمع حول القول الأول،  ؛فاسيرب التّ جوع إلى أغلّ وبالرّ 

مقاتل  في تفسير الآية، وهو ما ذهب إليه المنقول فهو القول الوحيد ؛(ـه60) المنسوب للكلبيّ 

تقطعوا أمرهم أي: فرّقوا دينهم أو أمر دينهم،  ،، وغيرهم)3((هـ200)يحيى بن سلام ، و )2((هـ150)

فيكون  ؛)4(ة قرّاء المدينة والعراق، بمعنى جمع الزّبورعامّ  م( وهي قراءةزُبُرا )بالضّ وذلك بقراءة 

نختار في ذلك: قراءة من قرأه بضم  التي( حيث قال: "والقراءة ـه310حه الطبري )المعنى كما رجّ 

دينه ه مراد به الكتب، أي: فتفرّق الذين أمرهم الله بلزوم أويل... على أنّ اء والباء، لإجماع أهل التّ الزّ 

مروا ق القوم الذين أُ فتفرّ " ( فقال:هـ437)مكي ، وفسّر هذا القول )5(ا"تبً من الأمم دينهم بينهم كُ 

                                  

، 2هـ(، ج1402، 1، تحقيق: عمران أبو حجلة، )عمّان: د.ن، طتيسير التفسيريُنظر: القطان: إبراهيم،  (1)
 .478ص

 .159ص، 3، جليمانتفسير مقاتل بن سيُنظر: مقاتل،  (2)

 .403، ص1، جتفسير يحيى بن سلاميُنظر: ابن سلام،  (3)

 .41، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ينظر:  (4)

 السابق. المرجع (5)
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، )1(فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي بان به الفريق الآخر، كاليهود..." قد بان كلّ و بالإيمان...

 وعلى ذلك تفرّقوا واختلفوا.

فريق فبسبب التّ  ؛المعنى العام للفظة على محمولةفهي  -كما أسلفتُ -ا إضافة الماوردي وأمّ 

  واصل بينهم.انقطع التّ و  قواقوا وتمزّ تفرّ  ؛في أمرهم )دينهم( وكتبهم

 ثالثاا: الترجيح

د فظي المحدّ فالمعنى اللّ  -راسةفي الدّ  كما أشرتُ - القول الأول هو الراجح في نظري 

ث عن أهل الكتاب الآيات تتحدّ  ى ذلك، إذ إنّ لـ)أمرهم(، هو: دينهم، وكتبهم، والسياق يُشير إل

 (الكتاب)ين(، أو فالأمر هنا بمعنى )الدّ  ؛واختلافهم في دينهم، وتحريف كتبهم، وعن تفرّقهم وتمزّقهم

رين، كما فهو قول جمهور المفسّ  ؛ين، علاوة إلى ذلكأو الدّ  السماوية الشريعة مصدرالذي هو 

قول الماوردي أمّا أويل، و أهل التّ  بينه قول مجمع عليه أنّ رين الطبري وبيّن حه شيخ المفسّ رجّ 

معتبرة نقلها و بق إليها، ( لعدم السّ مبتكرةإضافة ) ، وهوفظةلدخوله في عموم معنى اللّ  ؛مرجوحف

 .له من المفسّرين ون اللاحقبمعناها 

                                  

 .26، ص7ج ،القيسي، الهداية إلى بلوغ النهاية (1)
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱتأويل قوله تعالى:  المطلب الثالث:

 [63المؤمنون:] َّبي

 )يعملونها( من خطايا أحدهما: وجهان: فيه َّ بم بز بر ئي ئى ُّٱ" قال الماوردي:

سلام،  بن يحيى حكاه وسيعملونها، يعملوها لم )رديئة( أعمال قتادة، الثاني: قول وهو ،الحقّ  دون 

 .)1(بالخالق" الكفر مع المخلوقين ظلم أنّه :اثالثً  اوجهً  ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا  

؛ واحد نوع الذي يرجع إلى معنىً اختلاف التّ الاختلاف في الأقوال التي ذُكرت، من قبيل 

فبيّن  ؛الآية الكريمة لم تُبيّن نوع تلك الأعمال بعينها لأنّ  ؛هاك الأعمال من حيث رداءتُ للت تمثيلًا 

 .ار نوعها اجتهادً مفسّ  كلّ 

 الدراسةثانياا: 

على أنّها الظلم مع  َّ بم بز بر ئي ئى ُّٱحمل الماوردي الأعمال في قوله تعالى: 

( ـه437) مكي بن أبي طالبنا نجد نّ إإذ  يتضمّن إضافة جزئيّة على رأي من سبقه؛الكفر؛ رأي 

 أعمال الكفار : "ولهؤلاءهقول في( ـه118) لقتادةيذكر معنى الكفر في تأويل الأعمال فيما ينسبه 

 الماوردي يتوافق مع قولوهو ، )2(قتادة" قاله ،باللّ  الإيمان أهل أعمال دون  من والكفر المعاصي من

                                  

 .60، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
 .950، ص7ج، بلوغ النهاية، الهداية إلى القيسي( 2)
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يذكر هذا  (ـه671) القرطبيفنجد  ؛رينالماوردي من المفسّ  بعد أتى من وأمّا، "مع الكفر بالخالق"

 .)1(الماوردي" ذكره بالخالق، الكفر مع الخلق ظلم أنّه :اثالثً  وينسبه له "ويحتملالرأي 

من حيث  تأويل الأعمال الواردة في الآية الكريمة متقاربةرين في المفسّ أقوال والملاحظ أنّ 

 معنىً الماوردي أضاف مع الكفر بالخالق  ديئة، إلّا أنّ أعمال الكفار الرّ داخلة تحت  ،المعنى العام

رين أقوال بعض المفسّ  تختلفا، و فسيرمن أهل التّ  أحدٌ  إليه يسبقه، الذي لم "ظلم المخلوقين"آخر وهو 

 ودها على المؤمنين أم الكافرين؟هل عَ ٱَّ بم بز بر ئي ئى ُّٱٱفي قوله تعالى: الأعمال نسبة في

 (ـه333) كما نقله الماتريدي افرين؛من الك للمؤمنين بدلًا  َّ كىُّٱصل الضمير المتّ  فأرجع بعضهم

 أعمال لهم :أي أعمالهم، ذكر المؤمنين الذين يعنيٱَّ ئي ئى ُّٱ قائلون: قال" ، بقوله:في تفسيره

 هذا الاختلاف في تفسيره: (ـه489) ، وذكر السمعاني)2(الأعمال" تلك دون  لهم ،تالتي ذكر  دون 

 سوى  عليهم محكومة خبيثة أعمالًا  للكفار أنّ  قولان: فيه َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ"

 أصحاب إلى تنصرف الآية قتادة: وقال وجماعة، مجاهد قول ، هذاَّبي بى بن ُّٱٱعملوا ما

 والقول ،َّبي بى بن ُّٱ الخير من عملوا ما سوى  أعمال لهم المؤمنين أنّ  ومعناه: الطاعات،

 .)3(أظهر" الأول

                                  

تحقيق: عبد الله الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، : محمد بن أحمد، القرطبي( 1)
 .135، ص12م(، ج2006، 1التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط، تحقيق: فاطمة الخيمي، تأويلات أهل السنة: محمد بن محمد، الماتريدي( 2)
 .478، ص7م(، ج2004

 .481، ص3، جتفسير القرآن، السمعاني( 3)
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 ثالثاا: الترجيح

ار وذلك لوجهين، هم الكفّ  َّ ئي ئى ُّٱتأويل الآية؛ أنّ المراد في قوله: في الراجح 

 ئر ّٰ ِّ ُّٱ الآيةسياق  إذ ؛راجعٌ إلى الكفار َّكىُّٱالضمير في  أنّ  اق الآيات يدلّ الأول: سيّ 

الكفار لهم أعمال  أي: أنّ  َّٱئي ئى ُّٱقوله ار، والمراد من قلوب الكفّ ب قمتعلّ  َّئن ئم ئز

، )1(ا بقاعدة: "القول الموافق للسياق أولى من غيره"أخذً سيعملونها من المعاصي والكفر،  يعملوها، لم

بقاعدة: "القول  اأخذً راجع للكفار،  َّكىُّٱالضمير  أنّ من رين والثاني: ما ذهب إليه جمهور المفسّ 

 (ـه333) ، والقول الذي ذكره الماتريدي)2(المجمع عليه )أو قول الجمهور( مقدم على غيره"

 فحسب كما سبق بيانه. (ـه118) د به قتادةتفرّ  (ـه489) والسمعاني

الظلم بالمخلوقين،  لأنّ  منها؛ رديء   كلّ  هو حملها على :الأعمالب المراداجح في ا الرّ وأمّ 

ديئة والخطايا، كما ذكره والكفر بالخالق الذي أضافه الماوردي، داخلٌ في مجمل معنى الأعمال الرّ 

 .رينأغلب المفسّ 

إليها، مَن قبله سبق لعدم ( مبتكرةها إضافة )ا إضافة الماوردي في هذا الموضع؛ فإنّ وأمّ 

 .وة إليهعز متنصيصًا  النقل من بعده له)معتبرة( إضافة وهي 

                                  

، )جدة: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد التحرير في أصول التفسير: مساعد بن سليمان، الطيار( 1)
 .315(، صم2017، 3الشاطبي، ط

 السابق. المرجع (2)
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 [67المؤمنون:] َّ ىٰ ني نى نن ُّٱ: تأويل قوله تعالى: الرابعالمطلب 

 قول وهو أحد، فيه عليهم يظهر ألاّ  ،)1(الله بحرم :أي َّنى نن ُّٱ" قال الماوردي:

 وبالقرآن يطيعوه، أن بمحمد مستكبرين آخر: اوجهً  وقتادة، ويحتمل ومجاهد، والحسن، عباس، ابن
 .)2(يقبلوه" أن

 النظر في الأقوال: أولًا 

ٱَّ نى ُّٱٱبهام الضميرلإ ؛لأكثر من معنى في الرّأيع نوّ قبيل التّ  الاختلاف بين القولين من

رسل الذي أُ  الذي لم يتقدمه اسم يعود عليه في الآية؛ فاحتمل أن يعود الضمير إمّا إلى الرسول 

إلى بيت الله  الضمير أن يعود وإمّا ،وهو ما ذهب إليه الماوردي، نزل عليهمالقرآن الذي أُ  وأإليهم، 

 رين.وهذا مذهب جمهور المفسّ ؛ فاستكبروا به على غيرهم، سببًا لمكانتهم وسؤددهمكان  الحرام الذي

 ثانياا: الدراسة 

تأويل الآية في  قد ذكر (ـه333) ابقين الماتريديمن السّ ؛ نجد رينأقوال المفسّ إلى جوع الرّ ب

وتأويله: أي  ،بالقرآن :أي َّنى نن ُّٱوقال بعضهم: : "الماوردي، حيث قال ذكره مّام انحوً 

روا على هم بنزوله تكبّ ا نزل القرآن، وإضافة الاستكبار إلى القرآن لأنّ استكبروا على الله ورسوله لمّ 

 .)3(رهم"ه كان سبب تكبّ الله، فأضاف استكبارهم إليه لأنّ 

                                  

 .وهو خطأ مطبعي( بحرمة الله)ورد في المطبوع  (1)
 .61، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 2)
 .480، ص7، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي( 3)
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، (ـه516) من قوله، مثل: البغوي  اأو قريبً  الماوردي قول ذكرَ  همنفكثير مَ  ؛ا من اللاحقينوأمّ 

 نه يُرجح قول الجمهور،أمع  ،)1(أي: بالقرآن فلم يؤمنوا به"" حيث نسب قولًا لجماعة قائلًا:

 (ـه355) يرجع القول إلى منذر بن سعيد )3((ـه541) ، وابن عطية)2(كذلك (ـه538) والزمخشري 

ه نقل قول الماوردي نّ إف (ـه548) ا الطبرسي، وأمّ القرآندون  أرجع القول لرسول الله  الذي

، )4(تقبلوه" أن وبالقرآن تطيعوه، أن  دبمحمّ  مستكبرين "وقيل: :حيث قالتفسير الآية، بالحرف في 

، )7((ـه671) ، والقرطبي)6((ـه606) ر الرازي خ، والف)5((ـه597) ي ز ابن الجو  هذكَر ما هذا من  اوقريبً 

 وغيرهم. )9((ـه774)، وابن كثير)8((ـه741) وابن جُزي 

يحتملهما  ةجائز  ثلاثة معان  في المراد من الاستكبار حصر نجدها تَ الأقوال وبالنظر في 

 :هياللفظ والسياق، 

                                  

ن، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، و ، تحقيق: محمد النمر وآخر معالم التنزيلالبغوي: الحسين بن مسعود،  (1)
 .423، ص5(، جـه1417، 4ط

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري: محمود بن عمر، يُنظر( 2)
 .194، ص3(، جـه1407، 4وعلي معوض، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط ،تحقيق: عادل عبد الموجود

 .150، ص4، جالمحرر الوجيز: ابن عطية، يُنظر( 3)
 .181، ص7القرآن، جمجمع البيان في تفسير ، الطبرسي( 4)
، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي، يُنظر( 5)

 .267، ص3هـ(، ج1422، 1دار الكتاب العربي، ط
 .286، ص23، جالتفسير الكبير: الرازي، يُنظر( 6)
 .136ص، 12، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، يُنظر( 7)
، تحقيق: عبد الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جُزي: محمد بن أحمد، ينظر( 8)

 .54، ص2هـ(، ج1416، 1بن أبي الأرقم، ط
، تحقيق: محمد شمس الدين، )بيروت: المكتبة تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر،  ابن كثير: :يُنظر( 9)

 .420، ص5هـ(، ج1419، 1العلمية، ط
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ٱبمعنى معرضين استكبارًا، وهذا محمول على عود الضمير َّ نن ُّٱالأول: أن يكون 

بالقرآن،  أي:، القرآن، وتكون الباء بمعنى "عن"على القرآن لسياق الآيات التي هي في تأويل ٱَّ نى ُّٱ

 .)1(على معنى أنهم استكبروا فلم يؤمنوا به

عدية بالباء ل عليه التّ دّ تو  أو مكذبين، معنى ساخرين َّ نن ُّٱيحتمل تضمين و  الثاني:

يكون وحينئذ  ؛معنى مكذبين أو ساخرين َّ نن ُّٱ ضمينتإلى  شارةً إ َّ نى نن ُّٱ

 .))2 سوللرّ ل َّنىُّٱٱالضمير

على  استكبارًا عاليرفع والتّ اها على ما تحمله من التّ بمعن َّ نن ُّٱٱأن يكون : الثالث

القرطبي  ، يقولعلى ما ذهب إليه الجمهورللحرم، أو  العتيق، لبيتل َّنىُّٱالضمير يكون و  ،الخلق

 له ميتقدّ  لم وإن مكة، هو الذي البلد أو المسجد أو الحرم على عائد هو الجمهور: قال" (:ـه671)

 في يعتقدون  همأنّ  المعنى وقيل: ،نخاف فلا ؛الحرم أهل نحن يقولون  :أي الأمر، في لشهرته ذكر

ما  هدويؤيّ  ،)3(لذلك" فيستكبرون  ؛والمنازل اسالنّ  على الحقوق  أعظم والحرم بالمسجد لهم أنّ  نفوسهم

 كانوا ،الحرم أو العتيق البيت "إلى تعود َّنىُّٱمن أنّ الهاء في  (ـه606) الفخر الرازي  نقله

 ،بالبيت بالاستكبار شهرتهم الإضمار هذا غيسوّ  والذي ،الحرم أهل لأنا أحد علينا يظهر لا يقولون 

 .)4(به" والقائمون  تهولاّ  إلّا إنّهم مفخرة لهم يكن لم وإن

                                  

 .482، ص3، جتفسير القرآن : السمعاني،يُنظر (1)
م(، 1984، د.ط، الدار التونسية للنشر، )تونس: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد( يُنظر: ابن عاشور: 2)

 .85، ص18ج
 .136، ص12جالجامع لأحكام القرآن، ، القرطبي( 3)
 .286، ص23جالتفسير الكبير، ، الرازي ( 4)
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 ثالثاا: الترجيح

كان الأرجح ، وإن ةالمذكور  الأقوالالجمع بين  إمكانيّةبيّن لي يترين، بعد دراسة أقوال المفسّ 

كما العتيق، أو الحرم،  لبيتاهو:  َّ نى نن ُّٱٱعود الضمير في المراد منأنّ قول الجمهور، و 

 كذيب والإعراضبالتّ  القرآن الكريم وعلى  دهم استكبروا على محمّ نّ إ :ولكن يمكن أن يُقالتقدم، 

بما استخلصته من الأقوال السابقة في احتمالات عود  ،الحرم أو العتيق للبيت بسبب انتسابهم

  الضمير.

 الكونه ولا تُعّد معتبرةً إليها،  مسبوق ( مبتكرةإضافة الماوردي في هذا الموضع إضافة )غير و 

   .لغيرهقولًا 

 َّ فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱتأويل قوله تعالى:  :الخامسالمطلب 

 [71المؤمنون:]

 قاله لهم، الحق ببيان عنى: أحدهما :وجهان فيه َّ غم غج عم ُّٱ" قال الماوردي:

 ويحتمل، وسفيان ي،السدّ  قاله بلسانهم، والقرآن ،منهم  الرسول لأنّ  بشرفهم: الثاني، عباس ابن

 .)1("جزاء من ولهم طاعة من عليهم ما بذكر: اثالثً 

 النظر في الأقوال: أولًا 

إنّما هو من التّنوع في حمل الآية على أكثر من رين الوارد في تأويل الآية من أقوال المفسّ 

؛ فتنوّعت الأقوال لها في الآية بيان   ليس ثمّة تحديدُ أويل و محتملة التّ  َّ غم ُّٱمعنى؛ كون كلمة 

                                  

 .63، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
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كر ؛ فجاز أن يكون الذّ د على ما فيه فخرهم وشرفهم أو فيه حظ لهم لو اتّبعوهو  كلّها عَ و أويل في التّ 

ذكير وهو القول ببيان الحق لهم، كما جاز أن يكون اسمًا للكلام الذي في الآية مصدرًا بمعنى التّ 

 من وما لهم طاعة من بما عليهم ليُذكّرهم  ذكّر الغافل عنه وهو القرآن الذي أُرسل به محمديُ 

  .)1(أو أن يكون الذكر مصدرًا بمعنى الفاعل وهو ما به يتذكرون ، جزاء

 الدراسةثانياا: 

سبق يحقين للماوردي في تفسير الآية تبيّن لي أنّه لم ابقين واللاّ السّ بعد مراجعة أقوال 

على شرفهم أو قرآنهم الذي  َّ غم ُّٱالماوردي أحدٌ إلى قوله، بل اتفق أكثرهم على حمل معنى 

 بشَرَفهم أتيناهم بل: ذلك معنى بل: آخرون  ( في تفسره: "وقالـه310هو شرفهم، كما ذكره الطبري )

 فيما (ـه671) القرطبي حقين فلم يذكر قوله إلاّ ا من اللاّ ، وأمّ )2(لهم" اشرفً  كان القرآن هذا أنّ  وذلك

، وهو )3(وعقابهم" ثوابهم ذكر فيه لهم بما أي: قتادة "وقالله:  قريبى من معنً  (ـه118) نسبه لقتادة

جزاء"،  من ولهم طاعة من عليهم ما "بذكر :القول الوحيد القريب من قول الماوردي في إضافته

معنى الشرف أو القرآن، والأرجح ما  على حمل الذكر في الآية علىأغلبهم فرين ة المفسّ ا بقيّ وأمّ 

 .ارجيح لاحقً عليه من القرآن الكريم نفسه، كما سيأتي في التّ   بهلّ ستدِ رين، وما اُ عليه جمهور المفسّ 

أغلب ، على وجهين عند َّ غم غج عم ُّٱٱالأقوال التي وردت في قوله تعالى:

، وهو بمعنى "شرفهم أو قرآنهم الذي فيه شرفهم"، وهو الأكثر عليه الذيرين، الأول: الغالب المفسّ 

                                  

 .95، ص18، جالتحرير والتنويريُنظر: ابن عاشور،  (1)
 .58، ص19ج، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ( 2)
 .141، ص12، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي( 3)
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، والفخر )3((ـه437) ، ومكي)2((ـه333) ، والماتريدي)1((ـه310) الطبري ك، رينالمفسّ  قول جمهور

 (ـه982) أبو السعود، وكما بيّنه ارحمهم الله جميعً  )5((ـه1393) ، والشنقيطي)4((ـه606) الرازي 

 ته ُّٱ: تعالى قوله به ينطق حسبما وشرفهم فخرهم هو الذي القرآن :بالذّكر في قوله: "والمراد

رين على القول الأول، وهو بمعنى: الوعظ ، والقول الثاني: أضافه بعض المفسّ )6("َّ جمحج جح ثم

 : "وقال(ـه1393) الشنقيطي يقول، )8((ـه606) الرازي و  ،)7((ـه538) حذير، كما ذكره الزمخشري والتّ 

 يز ير ىٰ ني نىُّٱ: كقوله فالآية وعليه وصية،والتّ  الوعظ: الآية في الذكر: بعضهم

 بذكر" ثالثًا وهو قولًا  ، ويمكن إضافة قول الماوردي)9("[58: عمران آلسورة ] َّ ين يم

في تفسيره ونسبه إلى ( ـه671)ذكره القرطبي  يلحق به ما، و )10(جزاء" من ولهم طاعة من عليهم ما

 في هذا المعنى. انالوحيد نالقولا ما، وهاكما ذكرت آنفً ( ـه118)قتادة 

                                  

 .58ص، 19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، : الطبري يُنظر( 1)
 .483، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  :يُنظر( 2)
 .988، ص7، جالهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي،  :يُنظر( 3)
 .287، ص23، جالتفسير الكبير: الرازي، يُنظر( 4)
أبو ، إشراف: بكر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار، : يُنظر( 5)

 .343، ص5ج، (هـ1415ط، د.: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروتزيد، )
: بيروت، تحقيق: عبد القادر عطا، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمبن محمد،  : محمدأبو السعود( 6)

 .144، ص6دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، ج
 .196، ص3، جالكشاف، : الزمخشري يُنظر( 7)
 .287، ص23، جالتفسير الكبير: الرازي، يُنظر( 8)
 .343، ص5، جأضواء البيان: الشنقيطي، يُنظر( 9)
 .63، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 10)
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 ثالثاا: الترجيح

وهو: "شرفهم أو قرآنهم الذي هو  َّٱفخ ُّٱٱرين في معنىيترجّح لديّ ما ذكره جمهور المفسّ 

بقاعدة: "القول  اأخذً  ،الأكثرعليه  الذيشرفهم" لأنّ فيه ذكرهم، وذلك لوجهين، الأول: أنّه القول 

من باب تفسير بعض  بالقرآن رجيحوالثاني: التّ  ،)1(المجمع عليه )أو قول الجمهور( مقدم على غيره"

رين ذكره أغلب المفسّ  الذيلمعنى اد يّ ؤ ه وردت آيات في القرآن الكريم تُ أنّ ذلك و  ؛)2(القرآن ببعض

 شرفكم، أي: [10 الأنبياء:سورة ] َّ ضجضح صم صخ صح سم سخ ُّٱ"قوله تعالى:  من نحو

 َّفخ فح فج ُّٱ ،)3(ولقومك لك شرف أي: [44 الزخرف:سورة ] َّ جمحج جح ثم تهُّٱوقوله: 

ة، أو ذكر حذير أو الوصيّ الوعظ أو التّ  انيمع علىٱَّٱفخ ُّٱحمل ا ، وأمّ )4(معرضون" شرفهم عن

 تها في مقابل قول الجمهور. لضعف أدلّ  هي أقوال مرجوحةف ؛ثوابهم وعقابهم

أتى من م( لم يسبقه أحدٌ إليها، وهي )معتبرة( لنقلها مبتكرةالماوردي هنا إضافة )إضافة و 

 . مضمون الآية يحتمل معناها لأنّ ، و من المفسّرين بعده

                                  

 .318التحرير في أصول التفسير، ص، الطيار( 1)
 .19، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيل: ابن جُزي، يُنظر( 2)
 .105، ص5، جالقرآنتفسير  : السمعاني،يُنظر (3)
، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، )بيروت: دار الكتب اللباب في علوم الكتابابن عادل: عمر بن علي، ( 4)

 .243، ص14م(، ج1998، 1العلمية، ط
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 َّكم كل قيكا قى في فى ُّٱتأويل قوله تعالى:  :السادسالمطلب 

 [80المؤمنون:]

: والنّقصان، الثاني بالزّيادة: أحدهما: قولان فيه َّ قي قى في فى ُّٱٱقال الماوردي: "

 وشقاء سعادة من فيهما مضى ما اختلاف: ثالثًا يوم، ويحتمل بعد وليلة ليلة بعد ايومً  تكرّرهما

 .)1(وهدى" وضلال

 النظر في الأقوال: أولًا 

فاسير وأقوال ، والبحث عن تفاصليها في التّ الماورديبعد النظر في الأقوال التي ذكرها 

تبيّن أنّ الاختلاف بينها اختلاف تنوّع وتعدّد في المعنى؛ لأنّ ؛ َّ في ُّٱرين في معنى المفسّ 

 ؛المحتملة هاريل والنّ اختلاف اللّ معاني من  ىمعنً في  َّ في ُّٱحصر لفظ الآية الكريمة لم ت

 .من معان   َّ في ُّٱلفظ  لما يتحمّله فجاءت الأقوال تمثيلًا 

 الدراسةثانياا: 

 الأولالقول  حقين للماوردي، تبيّن أنّ ابقين أو اللاّ رين سواء السّ جوع إلى أقوال المفسّ بعد الرّ 

 اءللفرّ  (ـه460) الطوسي ها القول الثاني فنسب، وأمّ )2((ـه207) اءهو قول الفرّ  فيما ذكره الماوردي

 ايومً  مرورهما له :أي َّقي قى في فى ُّٱ اء:الفرّ  وقال: "في تفسيره قائلًا  اأيضً  (ـه207)

                                  

 .64، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
: دار المصرية للتأليف القاهرة، )وآخرون النجاتي، ، تحقيق: أحمد معاني القرآن: الفراء: يحيى بن زياد، يُنظر( 2)

 .240، ص2ج، د.ت(والترجمة، د.ط، 
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، )1(ار"الدّ  هذه إلى هو يختلف ة:مرّ  بعد ةمرّ  ارالدّ  جلالرّ  أتى إذا يُقال كما يوم، بعد وليلة ليلة، بعد

 قتصر على القول الأول.اه لم يقل به، و ن أنّ يّ بيت( ـه207) اءتفسير الفرّ إلى جوع ولكن بالرّ 

حقين ا من اللاّ ابقين له، وأمّ لم يقل به أحدٌ من السّ ف ؛في تفسيره الماورديا ما أضافه وأمّ  

: اختلاف ما اويحتمل خامسً ل، قال: "اأقو  ةفحسب، بعدما ذكر أربع (ـه671) به القرطبيفقد قال 

( ـه207) اءتفسير الفرّ  (ـه671)، حيث قدّم القرطبي)2(مضى فيهما من سعادة وشقاء وضلال وهدى"

 ، ثمّ )3(ك تؤجر وتوصل"لة؛ أي: إنّ جعلهما مختلفين، كقولك: لك الأجر والصّ  :في قوله: "أي أولًا 

 الماوردي. هضافما أذكر 

راجع  َّقي قى في فى ُّٱقوله تعالى:  ي تأويلرين فالاختلاف بين المفسّ  سببو 

 :المراد بالاختلاف إلى أنّ ذهب الجمهور ف ؛هار من معاني الأحواليل والنّ ما يقتضيه اختلاف اللّ إلى 

البعث بعد الموت، حسب سياق ه بمسألة الإحياء والإماتة وقدرة الله على و هار، وقرنيل والنّ تعاقب اللّ 

 رجيح. الآية كما سيأتي في التّ 

هار من أحوال، يل والنّ حمله اختلاف اللّ يذهب إلى أبعد من ذلك، وهو ما فا الماوردي وأمّ 

دليل على قدرة الله تعالى وحده، وتصرفه  اأيضً  لالة، وهوقاء والهداية والضّ عادة والشّ كاختلاف في السّ 

 في شؤون خلقه.

                                  

التراث  إحياءالعاملي، )بيروت: دار  أحمد، تحقيق: التبيان في تفسير القرآنمحمد بن الحسن، : الطوسي( 1)
 .386، ص7، جالعربي، د.ط، د.ت(

 .144، ص12، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي( 2)
 .ابقالمرجع الس (3)
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 ثالثاا: الترجيح

، )1((ـه460) الطوسي هنقلف ؛في تفاسيرهم (ـه207) اءن على قول الفرّ ير المفسّ  اتفق أكثر

 والقرطبي، )4((ـه660) بن عبد السلام عز، وال)3((ـه516) ، والبغوي )2((ـه489) السمعانيو 

إلّا  ينقلهاا إضافة الماوردي فلم وغيرهم، وأمّ  )7((ـه1250) ، والشوكاني)6(الجلالينو  ،)5((ـه671)

هار، وما يل والنّ معنى تقلّب اللّ  من في تأويل الآية ما يحمله سياقها اجحالرّ و ، (ـه671) القرطبي

قدرة الله تعالى وتجلّي  مرتبط بمسألة الإحياء والإماتة وهو ا من زيادة ونقصان وحدوث وتكرار،مفيه

 ،قدر وملك إحياء الموتى من "أنّ : في تفسيره( ـه333) على البعث بعد الموت، كما ذكر الماتريدي

هار بعدما وإنشاء النّ  ،هاريل بعدما ذهب أثر النّ قادر على البعث، ومن ملك إنشاء اللّ  وإماتة الحيّ 

ياق، دليل السّ ، وسبب ترجيح هذا القول هو )8(يل قادر على الإحياء والبعث بعد الموت"ذهب أثر اللّ 

 ربطٌ  َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱفي قوله تعالى:ف عليه؛ رينماع المفسّ تجوا

 على البعث بعد الموت، قدرة الله تعالى وهو دليلهار بالبعث بعد الموت، يل والنّ مسألة اختلاف اللّ ل

                                  

 .386، ص7، جالتبيان في تفسير القرآن، : الطوسيينظر( 1)
 .486، ص3، جتفسير القرآن: السمعاني، يُنظر( 2)
 .425، ص5، جمعالم التنزيل: البغوي، يُنظر( 3)
دار  :، تحقيق: عبد الله الوهيبي، )بيروتتفسير القرآن: ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام، يُنظر( 4)

 .381، ص2ج(، م1996، 1طحزم، ابن 
 .144، ص12، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، يُنظر( 5)
، 1، )القاهرة: دار الحديث، طتفسير الجلالين: الجلالين: جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، يُنظر( 6)

 .453د.ت(، ص
، )بيروت: لرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني ا: محمد بن علي، الشوكانييُنظر: ( 7)

 .585، ص3هـ(، ج1414، 1دار ابن كثير، ط
 .486، ص7، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي( 8)
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لال والهدى، دليل على عادة والشقاء والضّ ر الأحوال بين السّ تغيّ  منما ذكره الماوردي إن كان فيو 

 نيا.في الدّ  ته سبحانهقدر 

إليها، وهي إضافة )معتبرة(  غير مسبوق ( مبتكرةوإضافة الماوردي في هذا الموضع إضافة )

 .، وتعتبر إضافة تفسيرية إشاريةمن المفسّرين بعده أتى تناقلها من
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 سورة النورفي  الماوردي إضافاتالمبحث الثاني: 

 [21النور:] َّ مممى مخ مح مج لي لى لم ُّٱتأويل قوله تعالى: المطلب الأول: 

 خطايا: أحدها :أوجه أربعة فيه َّمم مخ مح مج ُّٱقال الماوردي: "قوله تعالى: 

 الحلال الشيطان تخطي هو: ، الثالث)1(شجرة ابن قاله آثاره،: سلام، الثاني بن يحيى قاله الشيطان،

 أبو قاله المعاصي، في ذورالنّ  هو: ابع، الرّ )2(عيسى ابن قاله المعصية، إلى والطاعة الحرام إلى

 من مأخوذ أخرى  إلى معصية من الانتقال الشيطان خطوات تكون  أن: اخامسً  ، ويحتمل)3(مجلز

 .)4(مكان" إلى مكان من بالخطو القدم نقل

                                  

، حدّث عنه جرير الطبريّ  تلميذ محمد بنالبغدادي،  شجرةخلف بن  أبو بكر أحمد بن كامل بن القاضي (1)
، تحقيق: شعيب سير أعلام النبلاءهـ. يُنظر: الذهبي: محمد بن أحمد، 350الدارقطني، والحاكم، تُوفّي سنة 

 .545، ص15م(، ج1983، 1الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
ابن  ث عنحدّ ، أشجعمولى دينار، ابن يحيى بن  معن بن عيسىالقزاز، الإمام الحافظ الثبت أبو يحيى المدني ( 2)

هـ. 198، تُوفّي سنة بن معينالمديني، وابن ، واأحمدالإمام  ث عنهحدّ ، و ومعاوية بن صالحذئب، ومالك، أبي 
 .305، ص9، جسير أعلام النبلاءيُنظر: الذهبي، 

وروى ، وجندب، وأنس، وابن عباس، روى عن ابن عمر، ثقة له أحاديث، مجلز لاحق بن حميد السدوسي أبو (3)
هـ، 110، سنة تُوُفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وعمران بن حدير، وأبو التياحالتيمي، وسليمان ، قتادةعنه 

، 1العلمية، طدار الكتب محمد عطا، )بيروت: تحقيق: ، الطبقات الكبرى يُنظر: ابن سعد: محمد بن سعد، 
، تحقيق: وأعلام فقهاء الأقطارمشاهير علماء الأمصار ؛ ابن حبان: محمد بن حبان، 162، ص7هـ(، ج1410

 .147م(، ص1991، 1، طدار الوفاءإبراهيم، )المنصورة: مرزوق 
 .83، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 4)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

غير متنوّعة  ؛ لما تحمله الآية من معان  نوعالأقوال من نوع اختلاف التّ  بينالاختلاف 

في  أقوال وهي، للخطوات في الآية التّنوع المعنوي لذلك  رين تمثيلًا أقوال المفسّ فجاءت  ؛صريحة

 متقاربة.ظاهرها 

 الدراسةثانياا: 

 إلاّ مكان"  إلى مكان من بالخطو القدم رد معنى الخطوة إلى "نقل لم يسبق الماوردي في

"والخطوات: من ، قال: (الخطوات) بيان مدلول لفظةا من قوله في قريبً  ىحيث ذكر معنً  ؛الماتريدي

من اللاحقين فقد أمّا ، و )1(الخُطوة والخَطوة وهما من رفع القدم ووضعه، وأصله نهي عن اتباع آثاره"

، )5(، والثعالبي)4(، والقرطبي)3(، والرازي )2(: ابن عطيةجماعة منهم الماوردي ذكر قول

بين القدمين في المشي، : المسافة على أنّهامعنى الخطوة  آخرون  وحمل، غيرهمو  ..)6(والشوكاني

الطريق أو الآثار أو  على أنّها:)الخطوات(  معنى لا يخرج حملهمو  ..أو من وضع القدم في المشي

 ،جمع خطوة وخُطُواتِ كقول ابن عطية: " ؛من بعض بعضُها قريب معان   السبل أو الأفعال، وهي

، )7(لا تمشوا في سبله وطرقه من الأفعال الخبيثة" :المعنى فكأنّ  ؛وهي ما بين القدمين في المشي

                                  

 .535، ص7، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي( 1)
 .150، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية،  :رظيُن( 2)
 .347ص، 23ج، التفسير الكبير، : الرازي رظيُن( 3)
 .206، ص12، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  :رظيُن( 4)
وعادل ، ، تحقيق: علي معوضالجواهر الحسان في تفسير القرآنعبد الرحمن بن محمد، : الثعالبي :رظيُن( 5)

 .176، ص4، جم(1997، 1التراث العربي، ط إحياءعبد الموجود، )بيروت: دار 
 .17ص، 4ج، فتح القدير، الشوكاني( 6)
 .150، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ( 7)
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كر الخطوات مجازٌ عن ذِ  نّ إ، بل قالوا لماورديابقين لالسّ أكثر المفسّرين ذكر من تلك المعاني قد و 

مجازه آثار الشيطان  َّمم مخُّٱأبو عبيدة في تفسيره: " قالكما  ؛باع الآثار والأفعالتّ ا

 .)1(ومذاهبه ومسالكه"

إلى  معصية من الانتقال ؛الشيطان خطوات تكون : "في تفسير الآية بأن الماوردي ا قولوأمّ 

 مخُّٱقول من ذهب إلى أنّ ، و ه من المفسّرينأو لحق هن سبقمّ لم يقل به أحدٌ، سواء مف ؛"أخرى 

راجع إلى إحدى القراءات التي قرئت، كما ذكر ف (؛خطايا الشيطان)معنى في الآية تأتي ب َّٱمم

لت الهمزة ، وسهّ الخطيئةيجوز أن يكون خُطُواتِ جمع خطأ من  :وقال منذر بن سعيدابن عطية: "

 )2(الجمهور، وقرأ بسكونها عاصم َّمخُّٱ وقرأ بضم الطاء من َّمخُّٱفنطق بها 

 من لغةفي  (الخطوات) ؛ إذغوي للفظة )خطوات(عن المعنى اللّ  وهذا الحمل بعيد، )4(")3(والأعمش

طُو " تُ أَخ  وَةً،خَطَو  وَة ما بين القدمين: أي خَط   لأزهري فيما ينسبه ل، وقال ابن منظور )5("مرّة، والخُط 

الشيطان من الخطيئة:  خطؤات قرأ بعضهم"، قال: َّمم مخ مح مج ُّٱمعنى في المعتل في 

                                  

(، هـ1318، تعليق: محمد سزكين، )القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ط، مجاز القرآنأبو عبيدة: معمر بن المثنى، ( 1)
 .65، ص2ج

ن ، وُلِدَ في إمرة معاوية بلإمام الكبير مقرئ العصر، اعاصم بن أبي النجود ،الأسديبن بهدله أبو بكر ( هو 2)
 .257، ص5، جسير أعلام النبلاءالذهبي، هـ. يُنظر: 127أبي سفيان، تُوفيَ في آخر عام 

، وُلِدَ في قرى الإمام، شيخ المقرئين والمحدثينالأعمش،  الأسدي الكاهلي، أبو محمد سليمان بن مهران( هو 3)
عبد : السندي؛ 227، ص6، جسير أعلام النبلاءالذهبي، هـ. يُنظر: 148هـ، تُوفيَ عام 61طبرستان، عام 

 .382هـ(، ص1415، 1، طمداديةالمكتبة الأ، )مكة المكرمة، صفحات في علوم القراءات، القيوم عبد الغفور
 .150، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ( 4)
، 1، تحقيق: صفوان داوودي، )دمشق: دار القلم، طالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني: الحسين بن محمد، ( 5)

 . 288(، صـه1412
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، وقد )1("من قراء الأمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له اقال أبو منصور: ما علمت أن أحدً و المأثم. 

 .ارجيح لاحقً ها في التّ نأقوالٌ أخرى للسلف أبيّ رت ذُكِ 

 الترجيح ثالثاا:

فظي اللّ  ىفالذي ذهب للمعنقريبة في معناها العام؛  َّمم مخٱُّٱالأقوال في 

 ابيانه آنفً  ما تمّ  على ،أيضًاللخطوات مصيب، والذي ذهب للمعنى المجازي للخطوات فهو مصيبٌ 

الوجه بالنظر إلى بعيدٌ  ؛سلام بن يحيى ذهب إليهالقول الأول الذي أنّ إلّا  ،وجه احتمالات كلّ  من

رون من السلف كابن المفسّ  وهو ما ذكرهللغة،  ما كان موافقًا من الأقوالح رجّ ويتغوي للفظة، اللّ 

لِهِ : "ذكر أقوالهم ابن أبي حاتم في تفسيره، قائلًا و عباس، وعكرمة، وقتادة،  : عَنِ اب نِ عَبَّاس  قَو 

رِمَةَ  ،يَقُولُ: عَمَلُهُ  َّمم مخُّٱ ي طَانِ غَ نَزَ : قَالَ  َّمم مخٱُّٱعَن  عِك  عَنِ ال قَاسِمِ ، اتِ الشَّ

دَانِيِّ قَالَ  ِ عَزَّ وَجَلّ قُل تُ  سَأَل تُ قَتَادَةَ،: ابن ال وَلِيدِ ال هَم  لِ اللََّّ ِ: : عَن  قَو  لَ اللََّّ  مح مجُّٱأَرَأَي تَ قَو 

صِيَة  قَال:  ،َّٱمم مخ ي طَانِ كُل  مَع    .)2("فَهِيَ مِن  خُطُوَاتِ الشَّ

الشيطان، واقتفاء  سبيل مؤداهاخطوات ال إذ ة؛غاللّ  وافقتو  ذكرها السلف ماالأقوال  رجحأف

تدريجًا؛ ففي  إليها ينقل الإنسانَ كناية عن عمله، ونزغاته، والمعاصي التي  في الآية آثاره، وهي

الآية إشارة إلى أنّ الشيطان لا ينقل الإنسان إلى المعصية مرّة واحدة، إنّما يتدرّج به خطوة خطوة، 

  وفي هذه الآية مستند لقاعدة التذرّع في الفقه الإسلامي ومسلك سدّ الذرائع.

                                  

، (ـه1414، 3)بيروت: دار صادر، ط، اليازجي وجماعة تحقيق:، لسان العربابن منظور: محمد بن مكرم، ( 1)
 .67، ص1ج

، تحقيق: أسعد الطيب، )مكة المكرمة: مكتبة نزار تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد،  (2)
 .552، ص8(، جـه1419، 3مصطفى الباز، ط
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فظ الأقل على اللّ م غة مقدّ فظ المشهور في اللّ : "اللّ أنّ بالترجيح  قاعدةثمّ يترجّح هذا القول ل

: "أن يكون القول قول من يُقتدى به من الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة اأيضً من القواعد ، و )1(أو الشاذ"

، وعلى هذا المعنى ترد إضافة الماوردي؛ فهي إضافة )2("- رضي الله عنهم - الله بن عباس وعبد

وإن لم يتناقلها من أتى بعده من المفسّرين؛ رغم وجاهتها واعتبارها معتبرة غير مسبوق إليها،  مبتكرة

ل إلى الحرام، في الفقه الإسلامي، وقطع سبل التوسّ  التدرّجفي نفسها، يُبنى على مضمونها قاعدة 

 والله أعلم. 

 .[40]النور: َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّتأويل قوله تعالى:  المطلب الثاني:

فيه وجهان: أحدهما: ومن لم يجعل  َّٱبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّقال الماوردي: "

إلى النّجاة في الآخرة؛ فما له من سبيل إليها، حكاه ابن عيسى، الثاني: ومن لم يهده  الله له سبيلًا 

الله للإسلام لم يهتد إليه، قاله الزّجّاج، وقال بعض أصحاب الخواطر وجهًا ثالثًا: ومن لم يجعل الله 

 لقسمة؛ فما له من نور في وقت الخلقة؛ ويحتمل رابعًا: ومن لم يجعل الله له قبولاً ا له في وقت انورً 

 .)3(في القلوب لم تقبله القلوب"

                                  

 .316الطيار، التحرير في أصول التفسير، ص( 1)
 .19، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جُزي، ( 2)
 .111، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 3)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

الآية  لأنّ  ؛أكثر من معنىالمحتمل ع نوّ الاختلاف الوارد بين الأقوال من باب اختلاف التّ 

 بيانًا للمراد على ما تحتمله لفظة )النور(جاءت الأقوال ف ؛ورالمعنى المراد من النّ  تحدّدالكريمة لم 

 ر.مفسّ  حسب اجتهاد كلّ ب ،عةمتنوّ  معان  من 

 الدراسةثانياا: 

ذكره أحدٌ من اللاحقين، وبدراسة أقوال  لاو  ،المفسّرينقوله أحدٌ من  إلىلم يسبق الماوردي 

  :)النور( تأويلفي  ثلاثة أقوالهم ذهبوا إلى يتبيّن أنّ  في الآية رينالمفسّ 

 ،)1(والسدي، ذكره البغوي  رضي الله عنه ين والإيمان، وهو قول ابن عباسالدّ أنّه الأول: 

 .)3(السلام ، والعز بن عبد)2(وابن الجوزي 

لا هادي له، كما ذكره فأي: من لم يهده الله في هذه الدنيا  الهداية في الدنيا، أنّهالثاني: 

وأيّد هذا القول الأكثرون، ، )4("ويقال معناه: من لم يهده الله فلا يهده أحد"السمعاني في تفسيره: 

قالت ، وقال ابن عطية: ")9(، والثعلبي)8(، والماتريدي)7(، وابن أبي حاتم)6(، والطبري )5(مقاتل منهم:

                                  

 .656، ص5، جمعالم التنزيلالبغوي، ( 1)
 .300، ص3، جزاد المسيريُنظر: ابن الجوزي، ( 2)
 .405ص، 2، جتفسير القرآنبن عبد السلام، ايُنظر: ( 3)
 .538ص، 3، جتفسير القرآن، السمعاني( 4)
 .202ص، 3، جتفسير مقاتل بن سليمانيُنظر: مقاتل، ( 5)
 .199، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، يُنظر: الطبري ( 6)
 .615، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  :يُنظر( 7)
 .576، ص7، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  :يُنظر( 8)
عاشور، )بيروت: دار إحياء  علي، تحقيق: الكشف والبيان عن تفسير القرآنبن محمد،  أحمدالثعلبي: ( يُنظر: 9)

 .111، ص7ج(، م2002، 1التراث العربي، ط
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من لم يرحمه  :أي ،من لم يهده الله لم يهتد، وقالت فرقة أراد في الآخرة :فرقة يريد في الدنيا، أي

تعالى:  كقوله وهذا ،)1("حمة فلا رحمة له، والأول أبين وأليق بلفظ الآيةر حاله بالعفو والرّ الله وينوّ 

 َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ: ، وقوله[37 الزمر:سورة ] َّ نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ

 .رجيح، كما سيأتي في التّ رينفيما يُفهم من كلام المفسّ  المرجّحوهذا القول هو  ،[33الرعد: سورة ]

فلا رحمة  ؛حمةر حاله بالعفو والرّ : من لم يرحمه الله وينوّ أيالهداية في الآخرة،  أنّهالثالث: 

من لم وقيل: : "قوله، والطوسي في )2(، كما ذكره مكيةيهتدي به إلى الجنّ  انورً  ولا يوم القيامة، له

حه ابن ، ولم يرجّ )3(ليها"إة، فما له من نور يهديه يوم القيامة يهديه إلى الجنّ  ايجعل الله له نورً 

  .)4(عطية

ة، أصحاب الخواطر، ؛ فهو قول الصوفيّ في الوجه الثالث ا القول الذي ذكره الماورديوأمّ 

يُه إذا لم يسبق لعبد  نورُ القسمة، ولم ذكره القشيري في تفسيره: " ه، وسَع  يساعده تَعَل قٌ فجهدُه وكد 

ه عقيمٌ من ثمراته، موئِسٌ من نَي لِ بركاته والبدايات غالبةٌ للنهايات" أصحاب هذا القول  جعل ،)5(وجِد 

إذا لم يسبق الهداية  :أي ،الرّبانيّة، ومن بعده عمل العبد وسعيهر والقسمة القدَ  علىالهداية  أصل

 .ا ذُكر في أصلهوهو قول غير بعيد ممّ  ؛ لم يُساعد العبد جهده وكده،قدرٌ وقسمة نور  من الله

                                  

 .188، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ( 1)
 .127، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهاية، القيسييُنظر: ( 2)
 .444، ص7، جيان في تفسير القرآنالتب، الطوسي( 3)
 .188، ص4، جالمحرر الوجيزيُنظر: ابن عطية، ( 4)
الهيئة المصرية العامة  :، تحقيق: إبراهيم البسيوني، )القاهرةلطائف الإشاراتالقشيري: عبد الكريم بن هوازن، ( 5)

 .616، ص2ت(، ج.، د3للكتاب، ط
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فالمراد ؛ )1(القلوب" تقبله لم القلوب في قبولًا  له الله يجعل لم ا إضافة الماوردي: "ومنوأمّ 

معنى )النور(  الماورديحيث جعل  ؛اي تكون بسبب الإيمان والعمل الصالح أيضً منها الهداية الت

بالإيمان والعمل الصالح، كما ورد في قوله  القبول في القلوب لا يكون إلاّ  لأنّ  ؛بمعنى )القبول(

، يقول [96مريم: سورة ] َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: 

تعالى أنّه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصّالحات، وهي الأعمال التي  خبريُ ابن كثير: "

يغرسُ لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ، لمتابعتها الشّريعة المُحمّديّة - عزّ وَجلّ  -رضي الله تُ 

 . من القول الأول تأويلًا  ةصبح إضافة الماوردي قريبتف ؛)2("ومودة

المؤمن بدين الإسلام  فإنّ  ؛اهذه الأقوال لا تعارض بينها، بل يُكَمِّل بعضها بعضً  أنّ  والحقّ 

نهى عنه، ومن التزم ما  وتجنّبما أمر الله به، التزم ب، ومن وصل إلى الهداية يصل إلى الهداية

 في الآخرة.شرع الله لا بد أن يكون من الفائزين ب

 الترجيح ثالثاا:

تقارب معانيها، بل للعدم تعارضها و  ؛ه يمكن الجمع بين الأقوال الثلاثة كما أسلفتُ أرى أنّ 

لهداية، ويمكن ترجيح القول الثاني، وهو: أنَّ المراد من )النور( ا إيضاحلة لبعضها في هي مكمّ 

 :، لسببينالهداية في الدنيا

الترجيح من باب بالقاعدة: " عملًا الأول: ورود آيات في القرآن الكريم تؤيّد هذا القول، 

  .)3(تفسير بعض القرآن ببعض"

                                  

 .111، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
 .236، ص5، جتفسير القرآن العظيميُنظر: ابن كثير، ( 2)
 .318التحرير في أصول التفسير، ص، الطيار( 3)
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المجمع عليه )أو قول الجمهور(  "القولبالقاعدة:  اأخذً  رين،: كونه قول جمهور المفسّ خروالآ

 .)1(مقدم على غيره"

إليها، وهي  مسبوق  غير( مبتكرةها إضافة )ا إضافة الماوردي في هذا الموضع؛ فإنّ وأمّ 

 . بعده أتىأحدٌ عليها  الماورديَ  مة، وإن لم يُتابعتفسيرية قيّ  معان   حملبين الأقوال، ت )معتبرة(إضافة 

 َّنج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ تعالى:تأويل قوله المطلب الثالث: 

 [44]النور:

 بعد يلباللّ  يأتي أن هو أحدها: أوجه: ةثلاث فيه َّلي لى لم لخ ُّٱقال الماوردي: "

 هارالنّ  في يزيد ما يلاللّ  من ينقص أن عيسى، الثاني: ابن حكاه يل،اللّ  بعد هاربالنّ  ويأتي هارالنّ 

 السّحاب بظلمة النّهار يغيّر أنّه سلام، الثالث: بن يحيى حكاه يل،اللّ  في يزيد ما هارالنّ  من وينقص

، )2(النّقاش حكاه مرة، القمر وبضوء مرّة السّحاب بظلمة اللّيل ويغيّر أخرى، الشمس وبضوء تارة

 .)3("وضرّ  ونفع ،وشرّ  خير من فيهما يقدّر ما باختلاف امبهيقلّ  أن رابعًا: ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

الآية الكريمة  حيث إنّ  ؛نوع للمعنى الواحدالوارد بين الأقوال من باب اختلاف التّ الاختلاف 

المعنى المراد من  امبيّنً  ار مجتهدً مفسّ  فذهب كلّ  ؛حديدهار بالتّ يل والنّ ب اللّ لم تُبيّن المقصود من تقلّ 

                                  

 .315التحرير في أصول التفسير، ص، الطيار( 1)
، العلامة المفسر، شيخ القراء، ولدَ سنة أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد الموصلي البغدادي النقاش( هو 2)

 .574، ص15، جسير أعلام النبلاءالذهبي، هـ. يُنظر: 351ام هـ، تُوفيَ في شوال ع266
 .114، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 3)
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قدرته في تغيير وهي بيان إرادة الله و  ؛أويلي منهاالماوردي ذهب للمعنى التّ  الاختلاف، إلّا أنّ 

 هار.يل والنّ اللّ  تقليبر، كقدرته على فع والضّ والنّ  رّ الأحوال من الخير والشّ 

 الدراسةثانياا: 

 ثى ثن ثم ُّٱ: رين في تفسير هذه الآية مقارب لما قيل في تفسير قوله تعالىآراء المفسّ 

لم يقل بإضافة الماوردي و ، [80المؤمنون: سورة ] َّ كم كل قيكا قى في فى ثي

باختلاف أو : "، بقولهاقريبً  ( قولاً ـه745) أبو حيان نقلرين فا من المتأخّ مين عنه، وأمّ المتقدّ أحدٌ من 

 ( قوله بالحرف:ـه1250) ، ونقل الشوكاني)1(عمة والأمن"ة والنّ فع والشدّ ر فيهما من الخير والنّ ما يقدّ 

رين ة أقوال المفسّ ا بقيّ وأمّ  ،)2(، ونفع وضرّ"ره فيهما من خير وشرّ بهما باختلاف ما يقدّ وقيل: يقلّ "

ما ورد في القول  هار، سواءيل والنّ ب اللّ حول بيان قدرة الله تعالى في تقلّ  ، تدوراها متقاربة أيضً فإنّ 

(: "يعنى ـه150) رين منهم: مقاتلهار، والذي قال به أغلب المفسّ يل والنّ ناوب بين اللّ الأول في التّ 

، )4(، والطبري )3(يل"هار، ويذهب باللّ يأتي بالنّ  هار، ثمّ يل ويذهب بالنّ ه يأتي باللّ بالتقلب اختلافهما: أنّ 

( ـه1393ويؤيّد هذا القول تفسير ابن عاشور) ،)6((ـه1307) وصديق حسن خان ،)5(وابن الجوزي 

 ثم تهُّٱها ومنه قليب تغيير هيئة إلى ضدّ "التّ : ، قالغةب في اللّ معنى التقلّ  هبيانب ؛للآية

                                  

(، هـ1420، د.ط، الفكر، )بيروت: دار صدقي جميل، تحقيق: البحر المحيطأبو حيان: محمد بن يوسف، ( 1)
 .59، ص8ج

 .50، ص4، جفتح القديرالشوكاني، ( 2)
 .204ص، 3، جسليمان تفسير مقاتل بن، مقاتل( 3)
 .203، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن( يُنظر: الطبري، 4)
 .301، ص3، جزاد المسير( ينظر: ابن الجوزي، 5)
، تحقيق: عبد الله الأنصاري، )بيروت: فتح البيان في مقاصد القرآن( ينظر: القنوجي: صديق حسن خان، 6)

 .244ص، 9م(، ج1992المكتبة العصرية، د.ط، 
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يل يدير كفيه من ظاهر إلى باطن، فتقليب اللّ  :أي [42الكهف: سورة ] َّ خج حم حج جم جح

 .)1(هار إلى حالة الظلام"يل إلى حالة الضياء ومن حالة النّ هار تغيير الأفق من حالة اللّ والنّ 

، )2((ـه660) السلام فقد قال به: العز بن عبد ؛وأمّا القول الثاني الذي حكاه يحيى بن سلام

هار أو يغير النّ العز بن عبد السلام: " اوأمّا القول الثالث فقد قال به أيضً ، )3((ـه885) والبقاعي

، )4(أخرى" حاب تارة وبضوء القمريل بظلمة السّ ر اللّ وبضوء الشمس أخرى ويغيّ حاب تارة بظلمة السّ 

ب يقدرة الله تعالى في تقل هاجميع الأقوال متقاربة في بيان والأصل أنّ ، )5((ـه1250) والشوكاني

هار يل والنّ أمل في تقلب اللّ والتّ ( في تفسيره معنى ذلك: "ـه1387) الأحوال، كما ذكر سيد قطب

ف هذا اموس الذي يصرّ ر النّ ة وتدبّ ظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ في القلب الحساسيّ بهذا النّ 

بقه أحد من ، حيث لم يسمبتكرة، وإضافة الماوردي تعتبر إضافة )6(أمل في صنع الله"والتّ  ،الكون 

سبحانه  هف في الأحوال وحدصرّ ها تدخل في معنى التقلّب وبيان قدرة الله تعالى في التّ قبله، لكنّ 

 وتعالى.

                                  

 .264، ص18، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 1)
 .406، ص2، جتفسير القرآن( ينظر: ابن عبد السلام، 2)
، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر ( ينظر: البقاعي:3)

 .293، ص13د.ط، د.ت(، ج
 .406، ص2، جقرآنتفسير ال( ابن عبد السلام، 4)
 .50، ص4، جفتح القديريُنظر: الشوكاني، ( 5)
 .2523، ص4م(، ج2003، 32، )القاهرة: دار الشروق، طفي ظلال القرآن( قطب: سيد، 6)
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 الترجيح ثالثاا:

 فمن المفسّرين ؛نوعل التّ بيمن قفي معنى التّقلّب متقاربة، والاختلاف بينها الأقوال الواردة 

قلبات قصان، ومنهم من ذكر التّ ومنهم من قال بالزيادة والنّ هار، يل والنّ ناوب بين اللّ من ذهب إلى التّ 

 مبتكرةهار من سحاب وضوء للقمر والشمس، وإضافة الماوردي إضافة يل والنّ التي تصيب فترات اللّ 

 هار من خير وشرّ يل والنّ ب اللّ لها بالأحوال التي تكون أثناء تقلّ أوّ  حيثُ  من قبله، إليها لم يسبقه أحد

ة، من الأحوال الكونيّ  ب في تغيير أحوال العباد، بدلًا قلّ فالماوردي ربط مسألة التّ  ؛للعباد ونفع وضرّ 

 ؛َّ نج مي مى مم مخ مح ُّٱٱذلك دليلٌ على قدرة الله تعالى، حيث ختمت الآية بقوله: وكلّ 

  .قلباتر قدرة الله تعالى في تلك التّ في تدبّ  إذن فالعبرة

تغيير هيئة إلى " :هب، كما ذكر ابن عاشور بأنّ للتقلّ فظية لالة اللّ اجح في معنى الدّ والرّ 

هار إلى ياء ومن حالة النّ يل إلى حالة الضّ هار تغيير الأفق من حالة اللّ يل والنّ ها، فتقليب اللّ ضدّ 

يل ناوب بين اللّ التّ د القول الأول الذي حكاه ابن عيسى في فظي يؤيّ ، وهذا المعنى اللّ )1("حالة الظلام

"أن  :(ـه741) ا بقاعدة الترجيح عند ابن جزي الكلبيها، أخذً تغيير هيئة إلى ضدّ وهي  ،هاروالنّ 

  .)2(صريف أو الاشتقاق"غة والإعراب أو التّ ة القول كلام العرب من اللّ على صحّ  يدلّ 

 ( لعدم السبق إليها، وهي )معتبرة( لتناقلها بعده.مبتكرةإضافة الماوردي في هذا الموضع إضافة )و 

                                  

 .264، ص18، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 1)
 .2ص، 1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، ( 2)
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 نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱتأويل قوله تعالى:  الرابع:المطلب 

 [54]النور: َّيي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج نىني نم نخ

 إبلاغكم، من حمّل ما أي: عليه َّ نى نم نخ نح نج مي مىُّٱقال الماوردي: "

 ما وعليكم جهادكم، فرض من حمّل ما عليه أنّ  ثانيًا: وجهًا طاعته، ويحتمل من حمّلتم ما وعليكم

  .)1(عباده" وزر من حمّلتم

 النظر في الأقوال: أولًا 

إذا قُرِأت  إضافة ؛ ضاد في المعنىالوارد بين الأقوال من باب اختلاف التّ  الظاهر الاختلاف

لتم من وزر ره الماوردي: "وعليكم ما حمّ في هذه الطبعة من تفسيره، والذي فسّ  أثبتالماوردي كما 

عوة سالة والدّ تبليغ الرّ  عبء  بيل النّ تحمّ  إلىيذهب المعنى في القول الأول  حيث إنّ  ؛عباده"

عليه   بيالنّ  فإنّ  ؛ا في إضافة الماوردية وزر الطاعة والاتباع، وأمّ الأمّ تحمّل الله تعالى، و  ىإل

ن اختلاف تضاد ولا افالمعنى في القولين مختلف ؛ة وزر العبادلت الأمّ ة، وحمّ وزر فرض جهاد الأمّ 

 جمع بينهما في المعنى.

عباده" "وزر عناده"  وزر من حمّلتم ما إضافة الماوردي في قوله: "وعليكم قُرئتوأمّا إذا 

، ويكون من باب سخة(فظة وقعت تصحيفًا في النّ فقد تكون اللّ من "عباده" فيستقيم المعنى، ) بدلًا 

بما في اختلاف التّنوّع إلى المعنى الواحد، أي: تحميل الوزر على الأمّة، سواء من باب الطاعة 

 فض.ة في حال العناد والرّ ة، أو وزر العناد بما في ذلك من معصيّ ذلك من مشقّ 

                                  

 .117، ص4ج ،النكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 الدراسةثانياا: 

جمهور  ن لي بأنّ تبيّ  ؛جوع إلى أغلب الأقوال التي قيلت في تفسير الآية الكريمةبعد الرّ 

كما ذكره  َّ نح نج مي مىُّٱالمعنى في قوله تعالى:  فقون على القول الأول، وهو أنّ رين متّ المفسّ 

، وفي )1(مرتم من طاعتهما"سالة، وعليكم ما أُ مر من تبليغ الرّ ما أُ   ما على محمدفإنّ مقاتل: "

، )2(قال ابن جزي: "يعني السمع والطاعة واتباع الشريعة" ،َّنى نم نخُّٱ قوله تعالى:

هذا القول وهو قول جمهورهم، مثل:  علىابقين واللاحقين للماوردي رين من السّ المفسّ  واتفق جلّ 

، ولم )8(، وأبي السعود)7(، والسيوطي)6(، والفخر الرازي )5(، والسمعاني)4(، والطبري )3(يحيى بن سلام

 .عنه سواء من تقدّمه أو تأخّر الماوردية إضافبرين يقل أحدٌ من المفسّ 

، ولكن لم يأخذ بقوله أحدٌ من اد بهإضافة الماوردي في هذه الآية إضافة تفرّ  تكون عليه و 

الطاعة  حِملة بليغ، والأمّ التّ  حِمل  بيّ فالأول يُحمّل النّ  وي؛معنوبين القولين اختلاف اللاحقين، 

ة وزر فرض الجهاد، والأمّ حِمل   سوله يحمّل الرّ الماوردي فإنّ  قولا والامتثال والعبادة، وأمّ 

 ن لا ترابط بينهما.عباده، فالقولا

                                  

 .206، ص3ج، تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 1)
 .74ص، 2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، ( 2)
 .458، ص1ج، تفسير يحيى بن سلامابن سلام، ( 3)
 .207ص ، 19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، يُنظر: الطبري ( 4)
 .543ص، 3، جتفسير القرآن، السمعاني( يُنظر: 5)
 .412، ص24، جالتفسير الكبير، الرازي ( يُنظر: 6)
، 1هجر، ط دار )القاهرة:، الدر المنثور في التفسير المأثورالسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، ( يُنظر: 7)

 .214، ص6م( ج2003
 .189، ص6، جيُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( 8)



  

   

55 

 

لفظة )عباده( مصحّفة عن لفظة )عناده( فيستقيم المعنى حينها  ذهبنا إلى أنّ  ولكن إذا

الآية التي قبلها ففي  في البيان؛ الأقرباق السيّ  غلّب قد الماوردي ويكون  ؛مع سياق الآياتويتوافق 

الماوردي الإبلاغ الذي  بيّنف؛ َّيج هٰ هم هج نه نم نخ ُّٱللجهاد )الغزو(:  ذكر

 مي مىُّٱ في الآية  الحمل الذي حُمّله فكان مراد ؛بفرض الجهاد وفسّره  سولأُمر به الرّ 

 الجمهور في تأويلالمذكور والإبلاغ أي: عليه ما حمّل من إبلاغكم فرض جهادكم؛  َّ نح نج

الذي وردت  العامللسياق  فيه اعتبار ؛على الإبلاغ الآية الجمهور حملو ، مخصّص بفرض الجهاد

 .لآيةا فيه

فهو في  اده"؛نع وزر من حمّلتم ما بـ "وعليكم َّنى نم نخُّٱوأمّا تأويل الماوردي 

 دبوي الذي جاءهم به محمّ لا يسقط عنهم ما حُمّلوه من فحوى البلاغ النّ  أي: أنّهمقابل السابق، 

 ،سولمعاندة الرّ ، ويقابلها في البيان: وزر )على تأويل الجمهور( وهي: الطاعة والاستجابة  

 يم يخ يح يجُّد هذا آخر الآية إن تولوا معرضين عنه، ويؤكّ  الاستجابة لفرضه الجهادعدم ب

صحيف في كلام الماوردي على ما هو مثبت في المطبوع؛ ؛ فعلى تقدير وقوع التّ َّيي يى

 ،"ما حملتم من طاعته"تأويل الجمهور ل ويكون قول الماوردي موضحًا ،يستقيم البيانو  الإبهام يزول

اه في فرض معاندتكم إيّ  :أي، فيما جاءكم به من بلاغ  سولما حملتم من وزر عناد الرّ  :أي

 ولي.الإعراض والتّ  :، والعناد"الجهاد

الذي يتحمّله المبلَّغ  في البيان من تأويل غيره؛ إذ إنّ  وعلى هذا يكون تأويل الماوردي أوجهَ 

المعانِد المعرِض هو حِمل وزر الإعراض لا حِمل الطاعة؛ فالمعاند لم يطع ولا حمل له من هذه 

 إيضاحفاحتاج إلى  ؛ما ما يلزم عن عدم الطاعة، وهو مقصد الجمهور غير الظاهرالجهة، وإنّ 
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وعليكم ما حملتم من ": نه الماوردي بقولهوهو ما بيّ  ،حميل بما يؤول إليهوتفسير ظاهر التّ 

 نم نخُّٱ": في تفسيره للآية (هـ373) السمرقندييؤيده في ذلك من السابقين ، "عناده وزر

 (ـه489) ومن اللاحقين السمعاني، )1("إذا تركتم الإجابة يعني: ما أمرتم، والإثم عليكم َّنى

فعليكم من الإجابة أي: إن أجبتم فلكم الثواب، وإن أبيتم  َّنى نم نخُّٱ" في قوله:

فإن أعرضتم  ؛من القبول َّنى نم نخُّٱ" (:ـه905) الإيجي، وقال في معناه )2(العقاب"

تولوا تخسروا تقدير فإن والتّ : "بقوله (ـه1216)، وشرح ذلك المظهري )3(ضتم لسخط الله"فقد تعرّ 

 نم نخُّٱ ،ى ما كان عليهوقد أدّ  َّ نح نج مي مىُّٱه لأنّ  ؛اسول شيئً ون الرّ أنفسكم ولا تضرّ 

رين، عدد من المفسّ الماوردي ويكون قد ذكر مثل قول  ،)4("نتم تتولون عنه فتخسرون أو  َّنى

 .يهأو لاحق هابقيسسواء من 

 الترجيح ثالثاا:

القولين لا تعارض  ضح بأنّ يتّ )عباده( على ما هو مطبوع؛ ف في لفظة يصحالتّ  كشففبعد 

ا، اجح في نظري، كما بيّنت سابقً هو الأقرب للصواب وهو الرّ  الماورديما ذهب إليه  بينهما، بل إنّ 

ال على الجزاء في حال عدم الامتثال غوي الدّ وقد ذهب الماوردي للمعنى اللّ  رين،وأيّده بعض المفسّ 

                                  

تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، وزكريا النوتي، )بيروت: ، بحر العلوم، بن محمد: نصر السمرقندي( 1)
 .521، ص2م(، ج1993، 1دار الكتب العلمية، ط

 .543ص، 3، جتفسير القرآن، السمعاني( 2)
هـ(، 1424، 1، طدار الكتب العلميةبيروت: )، جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن عبد الرحمن: الإيجي( 3)

 .134، ص3ج
، 1تحقيق: أحمد عناية )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط، التفسير المظهري ، : محمد ثناء اللهالمظهري ( 4)

 .422، ص6جم(، 2004
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فتكون الصيغة )عليكم( من باب تحمّل الوزر في العناد، بخلاف تحمل وزر الطاعة والامتثال، 

 ؛(معتبرةغير و)، إليهاغيره لسبق  (مبتكرة)غير  هذا الموضع إضافة كون إضافة الماوردي فيوت

اجح، وإن لم يكن القول الرّ  اهتوافقمل ةقيمة تفسيريّ  ذات الكنه ؛قبله ابقون السّ  تعرّض لهاحيث 

  والله أعلم. ،إليها الماوردي سبق
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 سورة الفرقان في الماوردي إضافات المبحث الثالث: 

 كح كج قحقم فم فخ فح فج ُّٱٱقوله تعالى:تأويل المطلب الأول: 

 [20الفرقان:] َّكخ

 ،يصبر ممن يجزع نبم اقال ابن جريج: بصيرً  َّكخ كح كج ُّٱ"قال الماوردي: 

 .)1("بالحكمة فيما جعل بعضكم لبعض فتنة اآخر: بصيرً  اويحتمل وجهً 

 النظر في الأقوال: أولًا 

بمن  لبصير: ")2(ابن جريج ؛ فقالبعضهاض عارِ أوجهًا لا تُ في تأويل الآية  رون ذكر المفسّ 

 وقال السمرقندي، )5(النّاس عامّة :أي )4("يريد بما تعملون "وقال ابن عباس: ، )3(يصبر"يجزع ومن 

بالحكمة فيما  ابصيرً وزاد الماوردي وجهًا بقوله: " ،)6(: "عالمًا بمن يصلح له الغنى، والفقر"هـ(375)

                                  

 .139ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
أول ، الإمام العلامة ،د، أقبو خالد، وقيل أبو الوليالحرم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الحافظ شيخهو ( 2)

محمد : ابن حبان ؛326، ص6، جسير أعلام النبلاءالذهبي، هـ.  يُنظر: 150، تُوفيَ عام بمكة من دون العلم
 .93، ص78(، جه 1،1393، طدائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد، )محمد خان: ، تحقيقالثقات، بن حبان

 .426، ص17ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ( 3)
جامعة الإمام محمد بن سعود : الرياض)سليمان الحصين، : ، تحقيقالتفسير البسيطعلي بن أحمد، : الواحدي( 4)

 .449، ص16، ج(هـ1430، 1، طالإسلامية
 .2676، ص8جتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، : ينظر (5)
 .457، ص2، جالعلومبحر السمرقندي،  (6)
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 ،)2(لمعايش"ا"بالحكمة في اختلاف  (:ـه553النيسابوري )ونحوه قال ، )1("جعل بعضكم لبعض فتنة

 .وكلّها أوجه تفسيريّة تحتملها الآية ولا تَعارض بينها

 الدراسةثانياا: 

 كح كج ُّٱقبل قوله  المضمّن سقة مع سياق الآية والمعنىتأتي إضافة الماوردي متّ 

 فم فخ فح فج ُّٱالآية عطف على ما سبقها من قوله  وكأنّ ، َّكخ

، الفتنة إلّا لحكمة ربانيّة كان الله بها بصيرًا هذه، وليست )3(؟ما مُحِنتم به أي: على َّقح

ثمّ الصبر على ما جعل الله  جواب ما يرد على الأذهان من سؤال الحكمة من البلاء والاختبار فيهو 

ما  علىوهي إضافة  ،رينأحد من المفسّ  إليه هأويل من الماوردي لم يسبق، وهذا التّ للإنسان فيه فتنة

ة ، وفي هذا المعنى الذي أشار إليه الماوردي لفت للحكمة المحققّ في تفسير الآية كر من أقوالذُ 

وفي ذلك فتنة للعباد، "لينبهنا الحق ل، فضّ اس ترابط الحاجة لا ترابط التّ للرضى القائم على ربط النّ 

د العلم؛ إنّما ليس لمجرّ سبحانه أنّ كلّ حركة من حركاتكم في الفتنة مُبصرة لنا، وبصرنا للأعمال 

  .)4(لنُرتّب على الأعمال جزاءً على وفقها"

                                  

 .139ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
مكتبة : الرياض)علي العبيد، : ، تحقيقإيجاز البيان عن معاني القرآنمحمود بن أبي الحسن، : النيسابوري  (2)

 .77، ص2، ج(م1997، 1التوبة، ط
 .138ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي: ينظر (3)
 .10403، ص17، جالشعراوي تفسير الشعراوي،  (4)
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 كجُّٱ"( كما سبق في قوله: ـه553) النيسابوري من تأخرّه  في معناهوقول الماوردي نقل 

 فجُّٱ، وهو مفسّر لما جاءت به الآية )1(بالحكمة في اختلاف المعايش" َّكخ كح

 المقصودة. فتنةالالماوردي؛ فجعل اختلاف المعايش هو وذكره  َّفم فخ فح

 الترجيح ثالثاا:

استعراض أقوال أهل التفسير في الآية؛ نجدها كلّها دالة على معان  تحتملها الآية،  بعد

الحكمة في الآية على  َّكخُّٱوحمل المراد بـ ، ة أن تحتمل أوجهًا تفسيريّةوشأن الآي القرآنيّ 

فيه احتواء للأقوال  -إليه الماورديكما ذهب - م لبعض فتنةهبعضالله سبحانه عباده فيما جعل 

يُسبق ( لم مبتكرة، وإضافته في هذا الموضع؛ إضافة )الباقية المذكورة في تأويل الآية، وإضافة عليها

  تناقلها من بعده.لإليه، وهي )معتبرة( 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱٱتأويل قوله تعالى: المطلب الثاني:

 [67]الفرقان: َّ

قاله  ،فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يعني عدلاً  َّ مم مخ مح مجُّٱٱقال الماوردي: "

القوام: أن  الثالث: أنّ  ،قاله وهب، خرجوا في الله شطر أموالهمالقوام: أن يُ  الثاني: أنّ ، الأعمش

 م  قدِ ولم يُ  ،القوام ما لم يمسك فيه عزيز : أنّ اويحتمل رابعً  ،عن محارم الله نفق في طاعة الله ويكفّ يُ 

                                  

 .77، ص2، جإيجاز البيان عن معاني القرآنالنيسابوري،  (1)
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 ،ه بالفتح الاستقامة والعدلما قاله ثعلب: أنّ  ،والفرق بين القَوام بالفتح والقِوام بالكسر ،فيه على خطر

 .)1("وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر

 النظر في الأقوال: أولًا 

وام( وهي في حمل )القَ  ،ذكره الماورديأربعة على ما  أقوالًا ة للآية التأويليّ  الأوجهعت توزّ 

 إنفاقفي وام( على ما كان )القَ قصر  المفسّرين متقاربة، وبينها عموم وخصوص؛ فبعض انعلى مع

فلا تعارض بين  والخلاف راجع إلى تقدير الكلام في الآية؛، المال، وجعله آخرون أعمّ من ذلك

 الآية. لاحتمالها الأقوال

 الدراسةثانياا: 

قسمين،  الأقوال التي ذكرها الماوردي إلى تقسيمة للآية يمكننا أويليّ إلى الأوجه التّ بالنظر 

وام على ما يقع من معنى التّوسط في الإنفاق، مستلهمًا ص المراد بالقَ يخصّ  فريق من المفسّرين

 َّمجُّٱهـ(: "الإقتار والقتر والتّقتير لضيق النّفقة 471ويقول الجرجاني )سياق الآية في البيان، 

وفريق آخر يذهب إلى حمل المراد على معنىً أعمّ يتفق مع ، )2(عدلًا"ٱَّمم مخ مح ُّٱإنفاقهم 

الفراء: "والقوام قَوام الشيء  يقول الدال على الاعتدال والاستقامة مطلقًا، غوي للفظة )قوام(الحمل اللّ 

قِوام أهلك، أي: بك يقوم ها لحسنة القَوَام في اعتدالها، ويقال: أنت بين الشيئين، ويقال للمرأة: إنّ 

"والقوام: العدل  :(هـ538)الزمخشري ويقول  ،)3(أمرهم وشأنهم، وقِيام، وقِيم، وقيّم، في معنى قِوام"

                                  

 .156ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
، تحقيق: وليد الحسين، وإياد درج الدرر في تفسير الآي والسور، عبد القاهر بن عبد الرحمن: الجرجاني( 2)

 .1316ص ،3م(، ج2008، 1، طالحكمةالقيسي، )مانشستر: 
 .273، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  (3)
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، )1(بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما، ونظير القوام من الاستقامة : السواء من الاستواء"

اء بقوله: "ففي نصب القوام وجهان: إن بّر عنه الفرّ والخلاف راجع إلى تقدير الكلام في الآية كما ع

وام( بضمير اسم  في كان )يكون ذلك الاسم من الإنفاق( أي: وكان الإنفاق قوامًا شئت نصبت )القَ 

بين ذلك أي بين الإسراف والإقتار، وإن شئت جعلت )بين( في معنى رفع؛  بين ذلك، كقولك: عدلًا 

كما تقول: كان دون هذا كافيًا لك، تريد: أقلّ من هذا كان كافيًا لك، وتجعل )وكان بين ذلك(: كان 

، ويُعلّق ؛ فيكون )القوام( بين وصف الإنفاق ووصف المنفق)2(ذلك قوامًا" منالوسط 

وهو من جهة الإعراب لا بأس به، ولكن المعنى ليس كلام الفرّاء قائلًا: "على  :(هـ538)الزمخشري 

 .)3(بقوي: لأنّ ما بين الإسراف والتقتير قوام لا محالة، فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة"

معًا اج "ولم يقدم فيه على خطر ،القوام ما لم يمسك فيه عزيز"أنّ  :ويأتي رأي الماوردي

 َّلخ لحُّ"حيث يقول:  الفراءك من تقدّمه من المفسّرين، وهو قول سبقه في معناه ،رًامفسِّ لقولين ل

ولازم ذلك أن ، )4(لم يقصّروا عمّا يجب عليهم"ٱَّله لمُّٱفيجاوزوا في الإنفاق إلى المعصية، 

يكون القّوام: العدل الذي لا يقصّر عما يجب فيمسك العزيز، ولا يجاوز في الإنفاق إلى المعصية 

 لم لخ لح لج كم كلُّٱ": في تفسيره( ـه300الهواري ) تأويلونجد هذا مورد الخطر، 

، والقوام )5(فقة في طاعة الله"لم يسرفوا أي: لم ينفقوا في معصية الله، ولم يقتروا على النّ  َّله

                                  

 .370، ص4، جالكشاف، : الزمخشري يُنظر (1)

 .273، ص2، جمعاني القرآنالفراء، ( 2)
 .371، ص4، جالكشاف، : الزمخشري يُنظر (3)

 .273، ص2، جمعاني القرآن( الفراء، 4)
بالحاج شريفي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ، تحقيق: تفسير الكتاب الله العزيز( الهواري: هود بن محكّم، 5)

 .217، ص3م(، ج1990، 1ط
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( في ـه310، وينقل الطبري )بين من لم يمسك عزيزًا في طاعة، ولم يود بنفقة في معصية مُهلكة

عن ابن عباس، قال: هم المؤمنون، لا يسرفون فينفقوا في معصية الله، ولا : "هذا السياق أقوالًا 

نهاهم، وإن كان درهمًا عن ابن جريج، قال: في النفقة فيما  يقترون فيمنعوا حقوق الله تعالى...

واحدًا، ولم يقصروا عن النفقة في الحق.. وعن ابن زيد قال: لم يسرفوا فينفقوا في معاصي الله؛ كلّ 

ما أنفق في معصية الله، وإن قلّ فهو إسراف، ولم يقتروا فيُمسكوا عن طاعة الله. قال: وما أُمسك 

فاق عزيز في طاعة الله فأمسكه أو أقدم فمن استعظم إن ؛)1("عن طاعة الله وإن كثر؛ فهو إقتار

رحمه  وهذه الأقوال أبين في القرب من قول الماوردي، معتدلًا  على خطر بما استقله؛ لم يكن قوامًا

 له من المفسّرين بلفظه بعده. ، الذي لا نجد ناقلًا الله

 الترجيح ثالثاا:

فكأنّه الماوردي لة، وأمّا متقاربة محتم -سبق بيانهما على -فسير في الآية أقوال أهل التّ 

من كونهما في الإنفاق المالي،  العموم والشمول؛ فجعل الإقتار والإسراف أعمّ  ةأعطى المعنى صف

وكان القوام ما بينهما توسطًا؛ فقابل الإقتار معنى إمساك العزيز، والإسراف معنى الإقدام على 

تأويل الإقتار في الآية بإيراده الأثر عن معاذ  ترجيح وعبّر الماوردي عن هذا المحمل في ،الخطر

فقة في الإسراف عن النّ   لما نزلت هذه الآية سألت رسول الله": هلو ، قرضي الله عنه بن جبل

فآل  ؛)2("ومن أعطى في غير حق فقد أسرف ،فقال: من منع من حق فقد قتر ؟والإقتار ما هو

، وهي إضافة ولم يقدم فيه على خطر ،منعًا للحقّ  مسك فيه عزيزما لم يُ إلى أنّه:  القواممعنى 

 هي إضافة، و -كما سبق بيانه-بلفظها لا معناها  إليها من تقدم الماوردي ( لعدم سبقمبتكرة) ةجزئيّ 

                                  

 .498، ص17ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، ( ينظر: الطبري، 1)
 .156ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 2)
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 وهي لها حظ من الاعتبار والواجهة قوي، ،لم ينقلها بلفظها عن الماوردي متأخّرٌ  وإن )معتبرة( أراها

 تأويل الآية، والله أعلم.جامعة لمعاني الأقوال في 

 [ 72]الفرقان: َّ لى لم كي كى كم ُّٱٱتأويل قوله تعالى:المطلب الثالث: 

 كان ما أنّه تأويلات: أحدها: خمسة فيه َّ لى لم كي كى كم ُّٱٱقال الماوردي: "

مجاهد،  قاله أذاهم، وعن عنهم عرضوافيُ  وأعراضهم؛ أنفسهم في المسلمين ةأذيّ  من المشركون  يفعله

 قاله عنها، كنّوا الفروج ذكروا إذا أنّهم العوّام، الثالث: حكاه عنه، كنّوا النّكاح ذكروا إذا أنّهم الثاني:

زيد،  ابن قاله ينكروه، المشركين بإفك مرّوا إذا أنّهم ابع:الله، الرّ  رحمه )1(الباقر علي بن محمد

 الحسن، ويحتمل قاله عنها، إعراضهم كرامًا بها ومرّهم كلّها، المعاصي هنا اللّغو أنّ  الخامس:

 .)2("الجدّ  إلى عنه عدلوا بالهزل مرّوا وإذا سادسًا:

 النظر في الأقوال: أولًا 

الاختلاف بين الأقوال ليس باختلاف تضاد بل اختلاف تنوّع، وهي في تفسير الآية محمولة 

 للغو المُعرض عنه.  مثيلعلى التّ 

                                  

هـ 114 عام هـ، تُوفيَ 56سنة وُلِدَ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي، العلوي الفاطمي، المدني، هو ( 1)
  .402، ص4، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : يُنظر .بالمدينة المنورة

 .160ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي: ينظر( 2)
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 الدراسةثانياا: 

فسير، هي: الصفح، ذكرها أهل التّ  على ثلاثة معان   َّ لى لم ُّٱيرد المرور من قوله 

، وزاد الماوردي هاهنا معنى العدول، وبين العدول والإعراض فرق التّحول )1(والكناية، والإعراض

، مُقابل   إلىالتّحول ضرورة  عنه إلى مقابل الشيء المعدول عنه، بخلاف الإعراض الذي لا يلزم

 كى كمُّٱ تخرّجت الأقوال التّفسيريّة لقوله تعالى: ؛معانمن  )المرور( ويحتمله نهما يتضمّ  وعلى

واضطر من حمل المرور على معنى من المعاني  ،؛ فكانت خمسة أقوالَّلى لم كي

فمن ؛ بجعل ما يقابلها ويناسبها معطوفًا عليها ؛لآيةسياق ا معوفيق في دلالتها التّ إلى المذكورة 

ذهب إلى معنى الإعراض قابله بما يقع من المشركين من أذىً، أو معاص، كما في القول الأول 

والخامس، ومن ذهب إلى معنى الكناية قابله بما يكنى عنه من ذكر النكاح أو الفروج، وهكذا، ثمّ 

قاصد الم لما فيه من توجيه  للمسلم نحو وأبلغ؛ نجد الماوردي أضاف على من سبقه معنى أشمل

التي أنيطت به؛ فلا يخوض في الهزل ويشغل به، بل يجاوزه إلى ما هو به أولى، "فللمؤمن ما 

غو الفارغ، وهو من غو والهذر، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللّ يشغله عن اللّ 

 .)2(عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها في نفسه وفي الحياة كلّها في شغل شاغل"

( في معناه ـه333بلفظه إلّا ما ذكره الماتريدي ) وردًا لقولهولا نجد في السابقين للماوردي مُ 

مرور الكرام، أي: إن قدروا على تغيير ما عاينوا  َّلى لم كي كى كمُّٱ" من قوله:

غو والمنكر غيروه، ومضوا على وجوههم من غير أن يدخل في ذلك فساد، وإن لم يقدروا من اللّ 

                                  

 .2740، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم، : ينظر (1)
 .2580، ص19، جفي ظلال القرآنقطب،  (2)
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القصص: سورة ] َّ تن تم تز تر بي ُّٱكقوله  ؛وا به، ولا اشتغلوا بهمضوا، ولم يعبؤ 

 هوكما  ،هضدّ تغييره إلى  :من قول الماوردي، يقع في معناه والعدول عن الهزل إلى الجدّ  ،)1(["55

   .كرَ نقل قول الماوردي على ما ذَ وإن لم يُ  )3(، وما ذهب لمثله من تأخّر)2(والطبري  قول الماتريدي

 الترجيح ثالثاا:

ا تحتمله الآية من معان، إلّا أن أَولاها بالصواب ما كان جامعًا لها إن كانت الأقوال ممّ 

، مطلقًا الجد إلى العدول عن الهزل من أنّ المراد هو -رحمه الله  -وهو ما ذهب إليه الماوردي 

من أنّه الإعراض عن المعاصي كلّها؛ إذ  - رحمه الله -ما ذهب إليه قبله الحسن البصري أو 

ا يقع عليه وصف اللّغو مطلقًا، وهو ما مراد من الآية هو الانصراف عمّ الأظهر من السّياق أنّ ال

ولذا  ،الباطلصنوف و والهذر وسائر المعاصي  غوواللّ  هواللّ منه و  لا فائدة منه ويقع على الهزل،

، أي: لا َّ كل كا قي قى ُّٱوله تعالى: من ق ،نة لما قبلهاجاءت نهاية الآية مبيّ 

: تحسين الزورأصل ، و َّ لى لم ُّٱفـ  ؛دسوا منه بشيءيحضرونه، وإذا اتفق مرورهم به لم يتنّ 

؛ فهو تمويه الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيّل إلى من يسمعه أو يراه، أنّه خلاف ما هو به

عن إبراهيم بن ميسرة: "أنّ ابن مسعود جاء ، ويؤكّد هذه المعاني ما )4(الباطل لما توهّم أنّه حق

سَى كَرِيمًا»:  رضي الله عنه مرَّ بلهو معرضًا؛ فقال رسول الله عُود وأَم  ، ثمّ «لَقَد  أَصبَحَ ابنَ مَس 

                                  

، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت)مجدي باسلوم، : ، تحقيقالسنةتأويلات أهل محمد بن محمد، : الماتريدي( 1)
 .43، ص8، ج(م2005

 .526، ص17، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، : ينظر (2)
دار : بيروت) صلاح الدين بو عفيف: ، تحقيقأحكام القرآنعبد المنعم بن عبد الرحيم، : ابن الفرس: ينظر (3)

 . 486، ص15، جالجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي، 401، ص3ج، (م2006، 1ابن حزم، ط
 . 151، ص7، جالكشف والبيانالثعلبي، : ينظر (4)
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، وإضافة الماوردي على ما سبق بيانه )1("َّلى لم كي كى كم ُّٱإبراهيم بن ميسرة:  تلا

ذات دلالة جامعة لأقوال من سبق، ناظمة لتمثيل  )معتبرة(إضافة  هيو  ة،جزئيّ  (مبتكرة) إضافة

  أعلم.المـتأخرون بعد الماوردي نقلوها عنه، واللهكن يوإن لم  معنىً أشمل وأبلغ،المفسّرين ب

  [77]الفرقان:ٱٱٱٱَّ طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱٱتأويل قوله تعالى: :الرابعالمطلب 

 والدعاء به، وإيمانكم عبادتكم لولا أحدهما: وجهان: فيه َّطحظم ضمُّٱ"قال الماوردي: 

 مسّكم إذا له دعاؤكم لولا ثالثًا: مجاهد، ويحتمل قاله الطاعة، إلى لكم دعاؤه لولا العبادة، الثاني:

 .)2(إليه" وخضوعًا إليه رغبة السوء وأصابكم الضرّ 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 )الدعاء( على معنىالاختلاف في حمل ومرده إلى  ،تحتمله الآية الخلاف بين الأقوال

تعدّد تلك المعاني تنوّع يوجبه بين و ، الخطاب في الآية يتوجّه إليه، بناءً على من الدعوة أم الدعاء

"والحق أنّ الآية محتملة لجميع ما  (:ـه875) ، يقول الثعالبيالمقام المفتقر للبيانويحتمله  الأنظار

 .)3(بالدليل"خصيص فعليه ، ومن ادّعى التّ )من أقوال( تقدم

                                  

إسماعيل بن عمر، : ابن كثير: ؛ ينظر(15464)، رقم 2739، ص8، جتفسيرهأخرجه ابن أبي حاتم في  (1)
 .131، ص6، ج(م1999، 2دار طيبة، ط: الرياض)سامي السلامة، : ، تحقيقتفسير القرآن العظيم

 .162ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي: ينظر( 2)
 .222، ص4جالجواهر الحسان، الثعالبي،  (3)
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 الدراسةثانياا: 

اختلفت آراء المفسّرين في توجيه ضمير الخطاب في الآية؛ فذهب فريق منهم إلى أنّه 

وذهب  ،من كفار قريش تلوا يوم بدرللمؤمنين، وقال فريق أنّه للكفار عامّة، وخصّه غيرهم بالذين قُ 

وعلى ذلك تخرّج  منهم،اس أجمعين متبوع بخصوص من كذّب آخرون إلى أنّه خطاب عام للنّ 

 :من معان   على ما يأتي َّطحظم ضمُّٱتأويلهم الآية 

لولا إيمانكم، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: "أخبر الله الكفار الأول: 

به ب إليهم الإيمان كما حبّ إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبّ  ؛أنّه لا حاجة له بهم

 .)2((: "لولا توحيدكم إياه"ـه311وقال الزجاج )، )1(إلى المؤمنين"

(: "لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه ـه104مجاهد )قول  ومنه الثاني: لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإسلام،

 ،)4(: "لولا أدعوكم إلى الإسلام فتستجيبون لي"(ـه118) عمرو بن شعيب، ونُقل عن )3(وتطيعوه"

 . )5("الإسلاملولا دعاؤه إيّاكم إلى (: "ـه207اء)وقال الفرّ 

                                  

، 8، جتفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم، 537، ص17، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 .2745ص

، 1عالم الكتب، ط: بيروت)عبد الجليل شلبي، : تحقيق، معاني القرآن وإعرابهإبراهيم بن السري، : الزجاج (2)
 .78، ص4، ج(م1988

، تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم، 537، ص17، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، : ينظر (3)
 .621، ص16، جالتفسير البسيط؛ الواحدي، 2745، ص8ج

 .2745، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  (4)
 .275، ص2، جمعاني القرآنالفراء،  (5)
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جماعة واختاره  ،)1((ـه150) مقاتلو  (ـه146) الكلبي ، وهو منقول عنلولا عبادتكم: الثالث

 .)3(لولا عبادة من يعبده منكم، وطاعة من يطيعه منكم": "(ـه310) وقال الطبري ، )2(رينمن المفسّ 

 )5(ابن قتيبة قاله، )4(ما تدعونه من دونه الشريك والولد" لولا" لولا شرككم، أي: :الرابع

معناه لولا كفركم وشرككم ما يعبأ " ؛ قوله:)6(، وذكر الطوسي هذا القول عن البلخي(ـه276)

 .)7("بعذابكم

الوليد بن أبي ، وهو منقول عن التّضرّع والابتهالو  السؤال بمعنى لولا دعاؤكم :الخامس

نقله الثعلبي ، )9((: "لولا استغاثتكم إليه في الشدائد"ـه351) ونُقل عن النقاش، )8(ابن زيدالوليد، و 

هو ما و ، )10(( بقوله: "وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابكم ربي لولا دعاؤكم إيّاه في الشدائد"ـه427)

يعني: ، دعاء بعضكم َّطحظم ضمُّٱ(: "ـه471) الجرجاني هوقال ،الماوردي ذهب إليه

                                  

 .243، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمان؛ مقاتل، 621، ص16، جالتفسير البسيطالواحدي، : ينظر (1)
 .153، ص7جالكشف والبيان، ؛ الثعلبي، 220، ص3، جتفسير كتاب الله العزيزالهواري، : ينظر (2)
 .536، ص17، جنجامع البيان عن تأويل آي القرآالطبري،  (3)
دار الكتب العلمية، : بيروت)إبراهيم شمس الدين، : ، تحقيقتأويل مشكل القرآنعبد الله بن مسلم، : ابن قتيبة( 4)

 .246، ص(م2007، 2ط
سنة ، ذو الفنون، العلامة الكبير، وُلِدَ دينوري، وقيل: المروزي ال، عبد الله بن مسلم بن قتيبة محمدأبو هو ( 5)

، سير أعلام النبلاء، ؛ الذهبي168، ص10ج ،تاريخ بغداد، البغدادييُنظر:  هـ.279 عامهـ، تُوفيَ 213
 .297، ص13ج

صحب إبراهيم بن أدهم ، من بلخ، خراسان الإمام الزاهد شيخ ،أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخيهو ( 6)
، 9، جسير أعلام النبلاءالذهبي، يُنظر: هـ. 194في غزاة كولان سنة  شهيدًا قتل ة،وعباد بن كثير وأبا حنيف

 .96 ، ص21ج، تاريخ بغداد، البغدادي؛ 313ص
 .513، ص7، جالتبيان في تفسير القرآنالطوسي،  (7)
، جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري، 2745، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم، : ينظر (8)

 .536، ص17ج
 . 222، ص4جالجواهر الحسان، الثعالبي،  (9)
 .153، ص7جالكشف والبيان، الثعلبي،  (10)
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لولا رجال خشّع، وصبيان رضّع، وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب »:  قال النبيّ  ،المؤمنين

   .)2(")1(«صبّا

 السوء وأصابكم الضرّ  مسّكم إذا له دعاؤكم "لولا :قول الماوردي القول الخامس، تحتيرد ف

والسوء أن يهلكهم به؛  رّ ما يبالي الله حين ينزل بلاؤه بهم والضّ ، والمعنى: إليه" وخضوعًا إليه رغبة

اه وخضوعهم لولا دعاؤهم إيّ بوا رسله وهم بذلك أوجبوا على أنفسهم أن يُهلَكوا بما أصابهم، فقد كذّ 

 . الجزاءكذيب( يوم م العذاب )عذاب التّ اولسوف يكون لز ، ما حلّ بهم من ضرّ  عهم برفعوتضرّ 

الوليد بن ؛ منقول عن رينغيره من المفسّ عند  - كما سبق بيانه -بمثله وهو قول مسبوق 

(، وحكاه غير ـه351قاش)النّ ، و (ـه182) ، وابن زيدمولى ابن عمر رضي الله عنهما أبي الوليد

، )3((ـه465(، والقشيري )ـه471) فسير، وقال به الجرجانيواحد ممن تأخّر الماوردي من أهل التّ 

إضافة ولا سبق على غيره، ؛ فليس في قول الماوردي )4(ه(584الطبرسي)ونقله بلفظ الماوردي 

في  فعقد فصلًا  ؛وقد جهل بعض الأدباء هذا المقداركما بيّنه ابن العربي بقوله: " !رغم ضعفه

عوا إلى ماء، وتضرّ عاء، وابتهلوا برفع أيديكم إلى السّ لوا بالدّ تهبعاء قال فيه: فااس في الدّ ترغيب النّ 

وأراد لولا سؤالكم  َّ طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱه تعالى يقول: فإنّ  ؛مالك أزمة القضاء

                                  

، (785)، رقم 309، ص22ج، الكبيروالطبراني في  ؛965، صالآحاد والمثانيأخرجه ابن أبي عاصم في ( 1)
 .، والحديث ضعيف345، ص3، جالسننوالبيهقي في 

 . 1318، ص3، جوالسور درج الدرر في تفسير الآي، الجرجاني( 2)
، 2، ج(م2007، 2دار الكتب العلمية، ط: بيروت)لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن، : القشيري : ينظر (3)

 .395ص
 .231، ص7جمجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، : ينظر (4)
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ما هو مصدر أضيف وليس كما زعم، وإنّ ، ه مصدر أضيف إلى فاعلاه، وطلبكم منه، ورأى أنّ إيّ 

 .)1("إلى المفعول

  الترجيح ثالثاا:

على لتقاربها في حمل الآية  ؛الثلاثة الأولىل اقو وأظهرها: الأوأوجه الأقوال في تأويل الآية 

مضافًا إلى ، ويكون الدعاء في الآية أو العبادة الإيمان أو التوحيد أو الإسلام الدعوة إلى معنى

يّاكم إلى الإسلام؛ فقد كذبتم إ  لولا دعاء الرسول)مفعوله، بمعنى الدعوة إلى الشيء، والتقدير: 

؛ أو العبادةوحيد عبير بالإيمان أو التّ ولا يختلف عن مؤداه التّ  (،اعي فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكمالدّ 

لولا إيمانكم الذي دعاكم : قالكأن يُ إلى الإسلام أو لازمه،  فكلّها حمل للآية على دعوة الرسول 

لاستقامته على مقتضاها وجريانه على حقيقة  )2(خريج رجحّه أهل اللغةوهذا التّ ،  إليه الرّسول

باب لإيمان من صحيحه، بقوله: "بوّب الإمام البخاري بابًا في كتاب االلفظة وتقدير الكلام؛ وعليه 

 كح كج قم قح فم ُّٱ؛ وله شواهد في كتاب الله، منها قوله تعالى: )3("دعاؤكم إيمانكم

 [.147النساء: سورة ] َّلم لخ لح لج كلكم كخ

                                  

، (م2003، 3دار الكتب العلمية، ط: بيروت)محمد عطا، : ، تحقيقأحكام القرآنمحمد بن عبد الله، : ابن العربي (1)
 .430، ص3ج

دار إحياء التراث العربي، : بيروت)محمد مرعب، : ، تحقيقتهذيب اللغةمحمد بن أحمد، : الأزهري : ينظر (2)
تاج محمد بن محمد، : ؛ الزبيدي541، ص12جلسان العرب، ؛ ابن منظور، 149، ص3، ج(م2001، 1ط

 .339، ص1، ج(م1965ط، .دار الهداية، د: الكويت)عبد الستار فراج، : تحقيقالعروس، 
، 2مكتبة الرشد، ط: الرياض)عبد السلام علوش، : ، تحقيقصحيح البخاري محمد بن إسماعيل، : البخاري  (3)

 .8، ص(م2006
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هديد الوعيد والتّ  بدليل ؛المشركينالخطاب متّجه إلى  ده ما ذهب إليه الجمهور من أنّ ويؤكّ 

 ؛ فقال السدي:َّ فج غم غج عم عج طحظم ضم ُّٱكذيب في الآية: التّ  بعواقب

فيما  الكفار كذّبوا رسول الله  َّ عم عج ُّٱ" وعن الضحاك: ،)1(لقريش": َّ عم عجُّٱ"

ب الكافرون : "فقد كذّ وابن عباس رضي الله عنهم وقرأ عبد الله بن الزبير ،)2(جاء به من عند الله"

 قوم رسول الله ؛لمشركي قريشيقول تعالى ذكره "(: ـه310يقول الطبري ) ،)3(فسوف يكون لزامًا"

 : ّلو  ،ك بهمسّ كم الذي أمر بالتّ وخالفتم أمر ربّ  ،ها القوم رسولكم الذي أرسل إليكمفقد كذبتم أي

عذابًا لكم ؛ كم أمر بارئكمكم، وخلافُ فسوف يكون تكذيبكم رسول ربّ  ؛يكتم به كان يعبأ بكم ربّ تمسّ 

 .)4("..اكم بعضً ق بعضَ لحِ ا يُ ا لكم مفنيً يوف وهلاكً بالسّ  ا، قتلًا ملازمً 

 )معتبرة( ولا تُعدّ إضافةً إليها، من قبله بق لس( مبتكرةي هنا إضافة )غير دإضافة الماور و 

  .والله أعلم، الماوردي، ضعيفة المورد كما سبق بيانه مسبوق إليه

 

  

                                  

 .2745، ص8، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  (1)
 .2746، ص8المرجع السابق، ج (2)
، 8، جتفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم، 538، ص17، جتأويل آي القرآن جامع البيان عنالطبري،  (3)

 .2746ص
 .537، ص17المرجع السابق، ج (4)
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 إضافات الماوردي من سورة الشعراء إلى سورة القصصالفصل الثاني: 

 سورة الشعراءفي  الماوردي إضافاتالمبحث الأول: 

 [58الشعراء:] َّنه نم نخ ُّٱقوله تعالى:  تأويلالمطلب الأول: 

قاله ابن عباس،  ،أنّها المنابر: أحدها: ثلاثة أقاويل فيه َّ نه نمُّٱ"قال الماوردي: 

المنازل الحسان، قاله ابن جبير، : الثالث حكاه ابن عيسى، ،مجالس الأمراء: الثاني ومجاهد،

 .)1("ة وزينة فصار مقامها أكرم منزولعماء بارتباطها عُدّ رابعًا: أنّها مرابط الخيل لتفرّد الزّ  ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

؛ لما لةوهي جائزة كلّها مُحتمَ  ،متقاربة في الآية (المقام الكريم)تفسير  في قوال المحكيّةالأ

مون فيه؛ من كريم كانوا يتنعّ  أخرجهم الله من كلّ فقد عمّ حالهم؛ من تبدّل  ملئهو فرعون  وقع على

في  بها استعلوا، وعُدّة اتخذوها زينة، ومرابط خيل بهيّة تحفّها الأتباع حسان ومنابر ومنازلمجالس 

     .الأرض

 الدراسةثانياا: 

 بيان )المقام الكريم(في  سابقيهأقوال أضافه على لم يسبق الماوردي أحد من المفسّرين فيما 

، والعز )2(الطبرسي :منهم جماعةفقد نقله ؛ المفسّرين بعده نقله من من لهوعزاه  ،المذكور في الآية

                                  

 .172ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
 . 242، ص7، جمجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، : ينظر (2)
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 .)6(، وصديق حسن خان)5(الألوسي، و )4(، والشوكاني)3(، وأبو حيان)2(، والقرطبي)1(بن عبد السلام

؛ الزينةالعدّة و  معنى من )الكريم( لفظنه ظر فيما يتضمّ ب النّ فسير غلّ تّ والماوردي إذ ذهب إلى هذا ال

، وأوضح )7("فصار مقامها أكرم منزول ؛لتفرّد الزّعماء بارتباطها عُدّة وزينةولذا علّل إضافته بالقول: "

كر فيه )المقام الكريم( من سورة ضه للموضع الآخر الذي ذُ تعرّ منزعه في اختيار إضافته عند 

 .)8("دّة وزينةلأنّها أكرم مذخور لع ؛الخيل: أنّه مرابط ويحتمل رابعًاحيث قال: " ؛خانالدّ 

؛ على ثلاثة أقوالاختلفوا في المراد بالمقام الكريم رين فقد وأمّا غير الماوردي من المفسّ 

، وذهب فريق )9(إلى أنّه المنابر ،جبيروسعيد بن  ،ومجاهد -رضي الله عنهما  - ابن عباسفذهب 

ه مجالس إلى أنّ وابن عادل، ابن جزيّ، والخازن، ، البغوي والواحدي، و كالثعلبي،  من المفسّرين

منهم قتادة، رين ، جماعة من المفسّ الحسان كناسه المأنّ : وذهب إلى قول ثالث ،)10(ؤساءوالرّ  اءالأمر 

 .)11(الفرّاء، والقرطبي، والشوكاني، وغيرهم، و مقاتلو 

                                  

 .442، ص2، جتفسير القرآنابن عبد السلام، : ينظر (1)
 .30، ص16جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : ينظر (2)
 .18، ص7، جالبحر المحيطأبو حيان، : ينظر (3)
 .118، ص4، جفتح القدير ،الشوكاني: ينظر (4)
 .82، ص10ج، روح المعاني، الألوسي: ينظر (5)
 .382، ص9، جفتح البيان في مقاصد القرآن، القنوجي: ينظر (6)
 .172، ص4ج، والعيون النكت ، الماوردي( 7)
 .251، ص5، جالمرجع السابق (8)
 .39-38، ص21ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، : ينظر (9)
معالم ؛ البغوي، 57، ص17، جالتفسير البسيط؛ الواحدي، 165، ص7، جالكشف والبيانالثعلبي، : ينظر (10)

: بيروت)محمد شاهين، : ، تحقيقمعاني التنزيللباب التأويل في علي بن محمد، : ؛ الخازن 939، صالتنزيل
ابن ؛ 91، ص2ج، التسهيل لعلوم التنزيل؛ ابن جزي، 325، ص3هـ(، ج1415، 1دار الكتب العلمية، ط

 .32، ص15جاللباب في علوم الكتاب، عادل، 
؛ القرطبي، 158، ص4جمعاني القرآن، ؛ الفراء، 266، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، : ينظر (11)

 .118، ص4، جالفتح القدير؛ الشوكاني، 30، ص16، جالجامع لأحكام القرآن
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فقال ؛ ميبالكر  في معنى وصف الله ذلك المقام ف المفسّريناختلاراجع إلى الخلاف ولعّل 

قال بأنّ لأول لمعنى ا؛ فمن ذهب ل)1(، وقال آخرون: لحسنه وبهجتهبعضهم: وصفه بذلك لشرفه

ة القراء بفتح قراءة عامّ ويؤيّد هذا الاختيار  ،اممجالس الأمراء والحكّ أو  المنابر ريد بهأُ  المقام الكريم

ويؤيّده  ريد به المنازل الحسنة،ه أُ بأنّ للمعنى الآخر قال ومن ذهب وهو مكان القيام، ميم )مَقَام( 

والمقام: ابن عاشور: "قال وقد يكون على ما  وهو مكان الإقامة، )2(قراءة من قرأ بضم ميم )مُقام(

والمعنى على الأول: مساكن كريمة، وعلى الثاني: قيامهم في  ،أصله محل القيام أو مصدر قام

      .مرابط الخيلالمراد بالمقام الكريم  وزاد الماوردي معنى العدّة والزينة؛ فذهب إلى أنّ  ،)3("مجتمعهم

 الترجيح ثالثاا:

؛ تفسير المراد من )المقام الكريم( في الآيةاستقراؤه من آراء المفسّرين في  من خلال ما تمّ 

ة، فاهيّ من الأمن والثروة والرّ " وملئهفرعون  كان عليه نظرًا لما؛  الأقوالكلّ المراد  أنّ  يتضّح احتمال

هم هلكوا فلم يرجعوا إلى لأنّ  ؛ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه لمطاردة بني إسرائيل كلّ و 

؛ منهم جماعة من المفسّرين لم يرجّحوا بينهاحتمال جميع الأقوال المراد نجد لاو ، )4("ا تركواشيء ممّ 

 هذه الأقوال ، ونجد في مقابل)5(وأبو حيان، والثعالبي، وابن عاشورحاس، وابن عطية، والنّ  ،الطبري 

                                  

 .39، ص21ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، : ينظر (1)
 .232، ص4جالمحرر الوجيز، ابن عطية، : ينظر (2)
 .132، ص19، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
 .133، ص19المرجع السابق، ج( 4)
؛ 83-82، 5جمعاني القرآن، ؛ النحاس، 123، ص25ججامع البيان عن تأويل آي القرآن،  الطبري،: ينظر (5)

الجواهر ؛ الثعالبي، 18، ص7، جالبحر المحيطأبو حيان،  ؛232، ص4جالمحرر الوجيز، ابن عطية، 
 .132، ص19، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 228، 4، جالحسان
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معتبرة هي ، و في تأويل الآية على ما ذكر تضافلم يسبق إليها  مبتكرةإضافة الماوردي إضافة 

  ه.يلإها نعزو يتناقلها المفسّرون بعده 

 [ 83]الشعراء: َّ هج نه نم نخ نح نج ُّٱٱتأويل قوله تعالى: المطلب الثاني:

عكرمة،  قاله اللّب، أنّه تأويلات: أحدها: أربعة فيه َّنم نخ نح نجُّٱٱالماوردي: "قال 

 ي، ويحتملدّ السّ  قاله النّبوّة، مجاهد، الرّابع: قاله القرآن، عباس، الثالث: ابن قاله العلم، الثاني:

 .)1(الحكم" في الحقّ  إصابة هأنّ  ا:خامسً 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 فينوّع رين في تفسير لفظة )الحكم(، من باب اختلاف التّ بين المفسّ الاختلاف في الأقوال 

 ينر مفسّ فريق من ال فذهب كلّ  ؛د المعنى المراد من الحكمالآية الكريمة لم تحدّ  حيث إنّ  ؛معنىال

 متقاربة في مدلولها الذي تحتمله لفظة ي المختارةمعانال إن كانتفظة، و لل اختارهمعنى الذي الإلى 

 لام.عليه السّ  الذي هو العطاء من الله تعالى لخليله (؛الحكم)

 الدراسةثانياا: 

 المعنى الذي اختاره أنّ تبيّن  للماوردي؛حقين ابقين واللاّ رين السّ جوع إلى أقوال المفسّ بعد الرّ 

ويحتمل أن يكون ": قال الماتريدي مسبوق إليه من المفسّرين قبله، وبه قال المتأخّرون،الماوردي 

 ؛ ورفع الحرج له عن قلوبهم على ما ذكر في حكم رسول الله ،ه قبول حكمه في الخلقسأل ربّ 

                                  

 .176ص، 4، جوالعيون  النكت، الماوردي( 1)
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النساء: سورة ] َّضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱ قال: ثحي

 في الحكم. : إصابة الحقّ (ورفع الحرج له عن قلوبهم ،قبول حكمه في الخلق) ومعنى، )1("[65

وابن أبي  ،ة، قال يحيى بن سلامالنبوّ  أنّه ابقين في معنى )الحكم(لسّ ممّا ذكره بعض او 

 االطبري: "يقول تعالى ذكره مخبرً قال ، و )2(ة"بوّ تني على النّ ثبّ أي:  َّنم نخ نح نجُّٱ" زمنين:

، ولكنني أراه معنى )3("يقول: ربّ هب لي نبوّةً  َّنم نخ نح نجُّٱ :عن مسألة خليله إبراهيم إياه

 حقين.ا، كما سأبينه في رأي بعض اللاّ مستبعدً 

للماوردي قالت بما ذهب إليه في تأويل )الحكم( في الآية؛ حيث  اللاحقين مننجد جماعة و 

وذكر ، )4("أي: العلم والفهم، وقيل: إصابة الحقّ  َّ نم نخ نح نج ُّٱ" :بقوله نصًاالسمعاني ساقه 

، )6(سفي، وقال مثله النّ )5("اس بالحقّ أو الحكم بين النّ الحكم: الحكمة، ": قولهبالزمخشري  قريبًا منه

 لام،لإبراهيم عليه السّ  كونها حاصلة؛ النّبوة معنىعلى  َّ نم ُّٱحمل ازي الرّ رد و ، )7(والقاسمي

                                  

 .64، ص8، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي( 1)
 .278، ص3ج، العزيز، تفسير القرآن ابن أبي زمنين ؛508، ص2، جتفسير يحيى بن سلام، سلامابن ( 2)
 .593، ص17ج، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 3)
 .54، ص4، جتفسير القرآن ،السمعاني( 4)
 .399ص، 4، جالكشاف ،الزمخشري ( 5)
، تحقيق: يوسف بديوي، )بيروت: دار الكلم مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي: عبد الله بن أحمد، يُنظر( 6)

 .568، ص2ج ،م(1998، 1الطيب، ط
، لعلميةا: دار الكتب بيروت: محمد عيون السود، )تحقيق، محاسن التأويل: محمد جمال الدين، القاسمي: يُنظر( 7)

 .461، ص7، جهـ(1418، 1ط
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نقل هذا و ، )1(إدراك الحقّ  ( في الآيةالحكم)المراد من ؛ فكان تحصيل حاصل لا يكون إلاّ ها وطلبُ 

مُ في اللغة: العلمُ و  .)2(ونسبه لمقاتل ابن عادل القول  .)3(والقضاءُ بالعدل ،والفقهُ  ،الحُك 

 الترجيح ثالثاا:

 المذكورة المعاني أنّ لي تبيّن  ؛غوي للفظةرين، والمعنى اللّ لمفسّ لالأقوال المختلفة  إيرادبعد 

 ما الذي يترجّح لديّ منها هو أنّ  إلاّ ؛ عتنوّ  اختلافَ  لا يعدو أن يكون  والاختلاف بينها ،متقاربة

- ريننها عدد من المفسّ ة التي بيّ ؛ وذلك للحجّ )4(الحكم" في الحقّ  إصابة ه"أنّ من الماوردي  هضافأ

الحكمة التي  :الحكم بأنّ  ؛افي تفسيرهم السعود، والمظهريّ  يرأي أب هاويؤيّد - اكما ذكرتُ سابقً 

نُ به من خلافةِ الحقِّ ورياسة الخلقِ  ؛هي الكمالُ في العلم والعملِ   عدي:ل ابن السّ ا، وق)5(بحيثُ يتمكَّ

 ؛)6(ا، أعرف به الأحكام، والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام"ا كثيرً أي: علمً  َّ نم نخ نح نج ُّٱٱ"

، له متحقّقة حاصلة وهي ةبوّ لنّ ا هطلبعلى  )الحكم(حمل لا يستقيم و  ،افإبراهيم عليه السلام كان نبيًّ 

 ما وكلّ العلم والفهم والحكمة،  لحق بالحكمويالحكم، إصابة الحق في  حتاج إلىا كذلكولما كان 

وهذا المعنى الذي ذهب إليه  ،ةة العمليّ بوّ اس بما أنزل الله، وهي النّ القضاء بين النّ  تحتيدخل 

                                  

 .147، ص24، جالتفسير الكبير، الرازي : ينظر (1)
 .47، ص15ج، اللباب في علوم الكتابابن عادل، : يُنظر( 2)
تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، )بيروت: دار المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: علي ابن إسماعيل،  :يُنظر( 3)

 .141ص، 12، جلسان العربابن منظور،  ؛49، ص3ج م(،2000، 1الكتب لعلمية، ط
 .176، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 4)
المظهري، التفسير المظهري،  ؛250، ص6أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج :يُنظر( 5)

 .74، ص7ج
، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير : عبد الرحمن بن ناصر، السعدي( 6)

 .592، صم(2000، 1)الرياض: مؤسسة الرسالة، ط
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معتبرة و  ،في هذا الموضعجزئيّة  مبتكرةني أجد إضافة الماوردي أضافة وعليه فإنّ  حه،رجّ و الماوردي 

رجيح: "اللفظ المشهور التّ  تجري على قاعدة وهي إذ ذاك ،بعض من أتى بعده من المفسّرين قال بها

  .)1(فظ الأقل أو الشاذ"م على اللّ غة مقدّ في اللّ 

 [ 84]الشعراء: َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱتأويل قوله تعالى:المطلب الثالث: 

 في حسنًا ثناءً  أقاويل: أحدها: ثلاثة فيه َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال الماوردي: "

 ملّة، كلّ  أهل به يؤمن أن باللّسان، الثاني: يكون  لأنّه لسانًا وجعله وقتادة، مجاهد، قاله كلّها، الأمم

عيسى،  بن علي قاله بعده، بالحقّ  يقول من ولده من يجعل أن سليم، الثالث: أبي بن ليث قاله

  .)2(إليه" أجيب وقد الملل جميع في قًامصدّ  يكون  أن رابعًا: ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

ظر في نّ الفي الآية متّحدة المعنى، وهي محمولة على  (دقلسان الصّ )الأقوال في تأويل 

؛ ولذا نجد أكثر من أوّل الآية أعقبها عاء بهلتعلّق الدّ  َّ مح مجٱُّالأثر المتحقَّق بدليل قوله 

بعدي  يعنى ثناء حسنًا يقال من، كأن يقول مقاتل: "لامإبراهيم عليه السّ  ببيان الأثر فيمن أتى بعد

، )3("لام، ويثنون عليهأهل دين يقولون: إبراهيم عليه السّ  لّ فك ؛وجل ذلك في النّاس؛ فأعطاه الله عزّ 

قها في إبراهيم عليه السلام ؛ لتحقّ تأويل الآية منوعلى هذا لا تعارض بين الأقوال فيما ذهبت إليه 

 .بعده

                                  

 .316، صالتحرير في أصول التفسير، الطيار( 1)
 .177ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 2)
 .270-269، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل (3)
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 الدراسةثانياا: 

حمل ؛ إلاّ أنّ صديقها في معنى التّ صريح بأنّ التّ بلآية  نجد من سبق الماوردي في تأويل الا

لام في جميع الملل؛ ليس فيه إضافة لاة والسّ الماوردي الآية على أنّها التّصديق بإبراهيم عليه الصّ 

؛ إذ الإيمان التّصديق، وفي هذا الحمل (الإيمان به في كلّ ملّة)على القول الثاني من أنّ المراد هو 

 الله قوله: "وقد أجيب إليه" أي: بأن حقّق بيان ولذا أضاف الماوردي ؛قِبنظر إلى الأثر في الع

ي ؛ فهالأخرى المحكيّة ؛ وكذلك الأقوال صدق اللّسان في الآخرينعاء بلتعلّق الدّ  ؛ؤلهسُ  آتاهمراده و 

 بأنّه يكون الصّدق" ، أي:المتحقّق دقلما فيها من إضافة اللّسان للصّ  اقتضاءً تحتملها الآية  معان  

قال عنه إلّا ما هو صدق، وأن يكون اللّسان صادقًا دائمًا، وأن يمتدّ الصّدق مستغرقًا له؛ بحيث لا يُ 

ا ا صادقً دق يكون بعده يكون بأمور، منها: أن يكون ذكره حسنً منه وفيه إلى ما بعده، وإن لسان الصّ 

 :ا في حياته، ومنهاكان نافعً  ا بعد مماته كماا من بعده، ويكون نافعً ا محمودً من بعده، بأن يكون أثرً 

ة أن تكون له محبّ  :اس، ويدعون إليها، ومنهادها النّ باقية من بعده يردّ  أن تكون دعوته إلى الحقّ 

 .)1("ونه في حياتهاس من بعده، كما كانوا يودّ ة بين النّ ومودّ 

 الترجيح ثالثاا:

 ممُّٱعلى هذا المعنى في تأويل )لسان الصدق( من سورة مريم  لا نجد الماوردي استقرّ 

[؛ حيث حمله في هذا الموضع على 50]سورة مريم:  َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

؛ بينما نجد القول الأول اطرد في حمل )لسان الصدق( على )الثناء )2(الوفاء بالمواعيد والعهود

                                  

 .5370، ص10، ج(ت.ط، د.، ددار الفكر العربي: القاهرة)، زهرة التفاسيرمحمد بن أحمد، : أبو زهرة (1)
 .375ص، 3، جالنكت والعيون ، الماوردي: ينظر (2)
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هذا القول راجح على غيره؛ لاطراده  الواردين في القرآن، ولعلّ  ينالحسن والذكر الجميل( في الموضع

ى على الموضعين في سورتي مريم والشعراء، واتفاقه مع ما جاء في سورة الصافات عن إبراهيم معنً 

،  ولأنّه قول )1([ من أنّه "الثناء الحسن"108الصافات: ]سورة  َّ مى مم مخ مح ُّٱعليه السلام 

؛ وإن )2(أويل بعدهمابعين، وعليه أكثر أهل التّ حابة والتّ سّرين من الصّ مأثور ذهب إليه كبار المف

ظر في عقبه، وهي بعده بالنّ  - عليه السلام -قها في إبراهيم كانت الأقوال الباقية محتملة؛ لتحقّ 

 لخُّٱ"، يقول الماتريدي: كلّها الأمم في أقوال تؤول فحوىً إلى القول الأول بأنّه الثناء الحسن

صلوات الله  -اجعل لي الثناء الحسن في النّاس، وكذلك إبراهيم أي:  َّ مح مج لي لى لم

جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له، وانتسبوا إليه، وادعوا أنّهم على دينه، وأنّ  -عليه 

 .)3("دينه الذي هم عليه ليس من أهل ملّة إلّا وهم يتولونه

؛ فقوله لا يخرج عن مضمون القول الثاني، ولا مبتكرةواحتمال الماوردي لا يحمل إضافة 

تفسير الآية  إلى، ولم يُضف اعتبار له فيمن أتى بعده من المفسّرين؛ إذ لم ينقله عنه أحد منهم

  .اجديدً 

 [ 89]الشعراء: َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱتأويل قوله تعالى: المطلب الرابع:

فيه خمسة أوجه: أحدها: سليم من الشّك، قاله مجاهد، الثاني:  َّ ئزُّ"قال الماوردي: 

لأنّه إذا سلم القلب سلمت الجوارح،  ؛سليم من الشّرك، قاله الحسن وابن زيد، الثالث: من المعاصي

                                  

 .63، ص5، جالنكت والعيون ، الماوردي؛ 606، ص19ججامع البيان عن تأويل آي القرآن،  الطبري،: ينظر (1)
 .235، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، : حكاه ابن عطية إجماعًا للمفسّرين، ينظر (2)
 .64، ص8ج، تأويلات أهل السنة، الماتريدي( 3)
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حمن بن أبي حاتم، ابع: أنّه الخالص، قاله الضحّاك، الخامس: أنّه النّاصح في خلقه، قاله عبد الرّ الرّ 

 .)1(م من البشرى عند المعاينة"لما تقدّ  ؛سادسًا: سليم القلب من الخوف في القيامة ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

ليم، وكلّها ذات محامل متقاربة والجامع بينها اختلفت عبارات المفسّرين في معنى القلب السّ 

ك م من الشّ ارض خبره؛ فسلِ ليم هو الذي سلم من كلّ شهوة تخالف أمر الله أو شبهة تعأنّ القلب السّ 

رك والمعاصي، وخلصت عبوديته لله تعالى واستقامت جوارحه على الطاعة، ومن كانت تلك والشّ 

؛ لسابق يقينه ببشرى الله له الذي ثبت بانتفاء الشّك حاله في دنياه؛ سلم قلبه من الخوف في القيامة

  في الموعود عن القلب.

 الدراسةثانياا: 

أحد  ولا قال به من بعده ،قوله أحدٌ بنصّ  الآية تأويلفي ما أضافه في لم يسبق الماوردي

حال القلب في  حمل الآية علىالبعيد، و  ه إلى المعنىأويلتفي الماوردي ذَهب  لأنّ  ؛المفسّرينمن 

نظروا رين الذين خلاف أكثر المفسّ ب عند معاينة العبد بما يشاهده من ثواب عمله في الآخرة، الآخرة،

أو ، ركمن الشّ  قلبال علّقوا سلامةف ؛في حمل الآية على المعنى المراد نياحال القلب في الدّ  إلى

 إلاَّ من أتىمقاتل: " قال، سبحانه وموعودهفي الله  كّ من الشّ  السّلامةوحيد، أو لله في التّ  الإخلاص

فينفعه يوم البعث ماله  ؛وحيدبالتّ  – عز وجل - ا للهمخلصً  ،ركمن الشّ  اللَََّّ في الآخرة بقلب سليم  

                                  

 .177ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
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الم من ليم هو السّ والقلب السّ "، وأضاف الماتريدي: )3(، والهواري )2(وقال مثله الصنعاني، )1("وولده

 أضاف؛ ف)4("اا ولا نصيبً ه، لا يجعل لغيره فيه حقً نوب، والخالص لربّ ليم من الآفات والذّ أو السّ ، ركالشّ 

 ؛رينعدد من المفسّ  المعنىهذا  قيّدو  ،لله تعالى والإخلاصنوب، لامة من الآفات والذّ السّ  المرادإلى 

: الثعلبيقول ينوب والمعاصي، ه لا يسلم أحد من الذّ نّ لأ فقط؛رك لامة من الشّ إذ جعلوا أصل السّ 

، وتابعه )5(هذا قول أكثر المفسّرين" ،نوب فليس يسلم منها أحدفأمّا الذّ ، كّ رك والشّ خالص من الشّ "

لا يخلو من ذنب، وقيل:  الآدميّ  فإنّ  ؛ركسليم من الشّ : "قال أكثر أهل العلم: بقوله السمعاني

 . )6(الله" وقيل: قلب فيه لا إله إلاّ ، ناصح: مخلص، وقيل

يُنسب للجنيد قوله: "بقلب لديغ من خشية ، رينعترض عليه أكثر المفسّ ا وهناك قولٌ شاذ 

: "ومن هبقول مخشريّ الزّ  رأيَ بدّع هذا الو  ،)7(اوغيرهم ،ديغ"، نقله ابن عطية، والقرطبيليم اللّ الله والسّ 

 .)9(أبو حيان وأيّده، )8(ديغ من خشية الله"ليم باللّ فاسير: تفسير بعضهم السّ بدع التّ 

                                  

 .270، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل( 1)
، تحقيق: محمود عبده، )بيروت: دار الكتب العلمية، تفسير عبد الرزاقيُنظر: الصنعاني: عبد الرزاق بن همام، ( 2)

 .85، ص3ج، م(1999، 1ط
 .231، ص3، ج تفسير كتاب الله العزيزيُنظر: الهواري، ( 3)
 .66، ص8، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي( 4)
 .171، ص7، جالكشف والبيان، الثعلبي( 5)
 .55، ص4، جتفسير القرآن ،السمعاني( 6)
 .114، ص12، جلقرآنالجامع لأحكام االقرطبي،  ؛236-235، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية،  :يُنظر( 7)
 .321، ص3، جالكشاف، الزمخشري ( 8)
 .25ص، 7، جتفسير البحر المحيط، حيانأبو : ينظر (9)
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 الترجيح ثالثاا:

الاختلاف  وأنّ  ،ها قريبة من بعضهاالأقوال كلّ  أنّ  :يتبيّن لي ،رينالمفسّ  أقوالبعد عرض 

، افإذا قيل قلب سليم، دخل في معناه كلّ ما ذُكر آنفً  ؛واحدالفظ اللّ معاني ع تنوّ لا يخرج عن بينها 

 عن سعيد بن مسيب ؛ ولذا نُقلمن مداخل إعلال القلب ماهوغير  كّ رك والشّ من الشّ  القلب ةمن نقاو 

مة لالسّ اب الآية معنى تقييدرين إلى المفسّ إن ذهب أكثر ، و )1(حيح"ليم: هو القلب الصّ : "القلب السّ قوله

القول المجمع عليه "؛ إذ رينأكثر المفسّ  كونه رأيه وهذا الذي أرجحّ  - كما تقدم بيانه - ركالشّ  من

أويل لحالة القلب يوم التّ من  الماورديما ذهب إليه ا وأمّ ، )2(م على غيره")أو قول الجمهور( مقدّ 

لإثراء ومعتبرة ، إليهالم يُسبق  مبتكرةعتبر إضافة ي ؛القيامة، وسلامته من الخوف من جميع ما قيل

 تفسير الآية بمعنى قيّم وجديد.

 [ 111]الشعراء: َّكل شه شم سه سم ُّٱٱتأويل قوله تعالى:المطلب الخامس: 

هم الذين يسألون ولا أحدها: أنّ : خمسة أقاويلفيه  َّ كل شه ُّٱ"قال الماوردي: 

، الحائكون هم ابع: أنّ الرّ ، وأراذلهم، قاله قتادةاس الثالث: سفلة النّ ، رون هم المتكبّ الثاني: أنّ ، يقنعون 

ذلة هم أصحاب المهن الرّ ا: أنّ ويحتمل سادسً ، هم الأساكفة، قاله ابن بحرالخامس: أنّ ، قاله مجاهد

 .)3("هاكلّ 

                                  

 .134، ص6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 1)
 .318، صالتحرير في أصول التفسير ،الطيار( 2)
 .179ص، 4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 3)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

آراء أصل واحد، و  الدّال علىع المعنى تنوّ  من قبيل الاختلاف الوارد بين الأقوال التي ذكرت

صنعة  ما يرجع إلى إلى منهم حيث ذهب فريق ؛غالبة صفة رذيلة ما يكون  على ةمجتمع المفسّرين

، والسبب في ذلك عدم التّسوّلكبر أو التّ  :ة، مثلمعينة وضيعة، وذهب آخرون إلى صفات شخصيّ 

بعينه، لكنّ الماوردي ذهب إلى المعنى الأشمل وهم  على معنًى َّكلُّٱالآية الكريمة  قصر

 أصحاب سائر المهن الوضيعة.

 الدراسةثانياا: 

ر فسّ حيث مكي بن أبي طالب  منهم: ،قبلهن و ر سبق الماوردي في إضافته المفسّ 

حكى غير  وكذلك، )1(الحاكة :ناعات الخسيسة مثلاس، وأصحاب الصّ سفلة النّ ب َّ كلُّٱ

، نقل غيرهم، و الأساكفة، أو الحاكةك ،صنعة معينةمرتبطًا ب َّ كل ُّٱلف معنى من السّ  واحد

عن ابن عباس في قول الله سبحانه : "ولهق - امرضي الله عنه -ابن عباس وعكرمة  عنالثعلبي 

 ومنهم من ذهب في تفسيره، )2(قال: الحاكة، عكرمة: الحاكة والأساكفة" َّ كل شهُّٱ

الماتريدي: قال ، و )3(فلة"كقول مقاتل: "يعنى السّ  تهم،أو سفل النّاس ضعاف إلى أنّهم َّ كلُّٱ

 .)4(ن، لا رأي لهم، ولا تدبير"فلة ممّ ما اتبعك الضعفاء منا والسّ "وإنّ 

                                  

 .329، ص8ج، بلوغ النهايةالهداية إلى القيسي، : ينظر (1)
 .173، ص7، جالكشف والبيانالثعلبي، ( 2)
 .272، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 3)
 .70، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، ( 4)
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كانوا  :قوله: "وقيلبالزمخشري مثل:  ،بعدهرين عدد من المفسّ  الماوردي ما احتملهوقد ذكر 

: بقوله، والطبرسي )1(يانة"ة لا تزري بالدّ والصناع ،ة كالحياكة والحجامةنيّ ناعات الدّ من أهل الصّ 

، )4(سفي، والنّ )3(ازي ، وتابعهم في ذلك، الفخر الرّ )2(نية، والمهن الخسيسة""وأصحاب الأعمال الدّ 

 وغيرهم.  ،)5(وابن عادل

 الترجيح ثالثاا:

كما  َّ كل ُّٱ ، فمعنى كلمةفي الآية فظةلّ اللمقصد  محقّقةالأقوال قريبة في معانيها 

ة وقلّ  ،ما استرذلوهم لاتضاع نسبهموإنّ  ،ناءةة والدّ الخسّ  وهي ذالةذالة والنّ الرّ من اف، ورد في الكشّ 

ذالة؛ فالسبب واضح في وصفهم بالرّ  ؛)6(نيةكانوا من أهل الصناعات الدّ  :نيا، وقيلنصيبهم من الدّ 

 نيئة.سب، أو لانتساب للمهن الدّ ا لاتضاع النّ مّ إوهو 

 أنّ هو  َّ كل ُّٱمن أقوال المفسّرين في معنى  ذهني إلىيتبادر  الذياجح لكن الرّ 

كما - سلفًا وخلفًا مفسّرون الاتفق عليه  ما على ،هم في مهنهم وحرفهمدناءتُ  السبب في وصفهم بذلك

بذلك إليها، وهي  من قبله ؛ لسبقمبتكرةغير  كون إضافة الماوردي إضافةتعليه و  -سابقًا بيّنته

المفسرين وتمثيلهم لما يقع عليه لأقوال  ةجامع ،تفسيرية ذات قيمة إن كانتو معتبرة له، إضافة غير 

  .وصف الآية

                                  

 .324، ص3، جالكشاف، الزمخشري ( 1)
 .248، ص7، جمجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي( 2)
 .521، ص24، جالتفسير الكبيرالرازي، : رظين( 3)
 .573، ص2ج، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، : رظين( 4)
 .57، ص15، جاللباب في علوم الكتابعادل،  ناب: رظين( 5)
 .324، ص3، جالكشاف، الزمخشري : ينظر (6)
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 [ 130]الشعراء: َّ فم فخ فح فج ُّٱٱتأويل قوله تعالى:المطلب السادس: 

عباس،  ابن قاله أقوياء، أحدها: أوجه: ثلاثة فيه َّ فم فخُّٱٱقال الماوردي: "

 بن يحيى حكاه حق، غير في يفبالسّ  القتل هو مجاهد، والثالث: قاله ياط،السّ  ضرب هو والثاني:

 من والخطأ العمد على المؤاخذة هأنّ  ا:رابعً  ويحتمل الغضب، على القتل هو :الكلبيّ  سلام، وقال

 .)1(إبقاء" ولا عفو غير

 النظر في الأقوال: أولًا 

 فخ ُّٱتفسير ى في المعن عبير عنالتّ  ع فيالأقوال اختلاف تنوّ  بينالاختلاف الوارد 

لما  رين تمثيلًا فجاءت أقوال المفسّ  ؛الآية الكريمة لم تُوضّح المعنى المقصود منها ؛ لأنّ َّ فم

الآخر البعض مال غوي، و لمعنى اللّ ا المفسّرين بعض غلّبف ؛َّفم فخ ُّٱ معنىيقع على 

الجبروت في  ، أي:علة، وذهب الماوردي للمعنى البعيد للفعلةلمعنى المقصود من الفِ إلى إيضاح ا

 البطش. 

 الدراسةثانياا: 

للفظة  ذهبوا إلى ما أراد بالمعنى الجزئيّ  إلاّ إنّهمن، و ر لى إضافته المفسّ إلم يسبق الماوردي 

والجبار من يقتل بغير ، ارينإذا أخذتم فقتلتم في غير حق كفعل الجبّ " مقاتل:كقول  ،َّ فم ُّٱ

                                  

 .182ص، 4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 ، ومعنى)5(علبيوالثّ  ،)4(ابن أبي زمنين ،)3(مرقندي، والسّ )2(يحيى بن سلام، ، وتابعه في ذلك)1(حق"

 ولا عفو غير من والخطأ العمد على المؤاخذة: "الماوردي اشتمل عليه قولا ممّ  (القتل بغير حق)

 الماوردي ولعلّ فيما ذهب إليه ،بغير حق ظلمًا المؤاخذة على الخطأ من غير إبقاءتقع ف ؛"إبقاء

وكذلك  يكن جبارًا! ولم يعف لم، احتيج إلى تفصيل وتضييق؛ فمن آخذ على العمد وعموم شمولٌ 

 تقع ظلمًا!في الخطأ من غير عفو ة المؤاخذلا مطلق و  ظلمًا مطلقًا!لا يكون عدم الإبقاء في العمد 

ه إنّ : : "وقيلقائلًا  صًاتنصي الماوردي قوليورد  القرطبيّ  ؛ فنجدمن أتى بعد الماورديا مّ وأ

من  ةقريب أقوالإيراد إلى  آخرون  وذهب، )6(المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء"

ولا قصد تأديب ونظر في  ،طين غاشمين بلا رأفةمتسلّ : "قولهبالبيضاوي ك، ة الماورديإضاف

وهذان ، )8(كر في العواقب"ولا فِ  ،تاس من غير تثبّ : "بادروا تعذيب النّ أبو حيان وقال، )7(العاقبة"

 من والخطأ العمد على المؤاخذة: َّفم فخ ُّٱ من أنّ قريبان من إضافة الماوردي  القولان

أديب ؛ فمن قصد التّ تمن غير قصد تأديب، ومن غير تثبّ  افعلتهم ذلك ظلمً  :أي ،إبقاء ولا عفو غير

 خطأ مؤاخذته على العمد.لم يؤاخذ على ال عدلًا  تتثبّ من ، و أبقى

                                  

 .274، ص3، جسليمانتفسير مقاتل بن مقاتل ابن سليمان، ( 1)
 .515، ص2، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام، : يُنظر( 2)
 .562، ص2ج، بحر العلومالسمرقندي، : ينظر( 3)
 .282، ص3، جتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين: يُنظر( 4)
 .175، ص7، جالكشف والبيانالثعلبي، : يُنظر( 5)
 .142، ص18، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 6)
 .145، ص4، جأنوار التنزيل، البيضاوي ( 7)
 .179، ص8، جتفسير البحر المحيطأبو حيان، ( 8)
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غوي للبطش، كما لمعنى اللّ إلى القول بافذهب بعضهم  من المفسّرين؛غير الماوردي ا وأمّ 

ا يف وضربً بالسّ  البطش العسف قتلًا : : "وقال ابن عباس ومجاهد، قولهلفعن السّ  القرطبيّ  هنقل

: "والبطشُ يكون بقوله ر ابن العربي معنى البطش، كما فسّ )1("اومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلمً  ،وطبالسّ 

طُ والعصا، ويليهِ الحديد؛ والكلّ مذموم إلاَّ بحق"باليد، وأقلّه  و  عُ، ويليه السَّ ف  زُ والدَّ  وأوضح، )2(الوَك 

أي: إذا بطشتم بأحد تريدون إنزال عقوبة به، عاقبتموه  ،"البطش: الأخذ باليد :بقولهذلك الطبرسي 

 أخذٌ  ؛وطيف أو السّ الضرب بالسّ  منكر ذُ  ام ، فكلّ )3(ر بارتكاب العظائم"جبّ عقوبة من يريد التّ 

 غوي للبطش، وهو فعل اليد بغير حق.بالمعنى اللّ 

 الترجيح ثالثاا:

 للآيةلمعنى العام إلى ارين المفسّ ذهب من فمن  ؛الأقوال في معناها العام قريبة من بعضها

لمعنى ا ومن غلّبمن غير حق،  بالبطش ، والمؤاخذةظلم في المعاقبةال على حملهافنظر إلى الفِعلة 

ابقين للماوردي، كقول ابن عباس لبطش والجبروت، كما ذكر ذلك السلف وأغلب السّ فسّر ا غوي اللّ 

يكون هذا و ، )4("اومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلمً ، وطبالسّ  ابالسيف وضربً  "البطش العسف قتلًا  ومجاهد:

كونه  :والثانيلف المقدم على غيره، ه من تفسير السّ أنّ  :لسببين هما: الأول ؛ا عنديالقول راجحً 

، وهما: "أن يكون القول قول من رجيح عند ابن جُزيّ التّ  يبقاعدت غوي، عملًا لمعنى اللّ إلى اقرب أ

غة والإعراب أو على صحة القول كلام العرب من اللّ  ، والأخرى: "أن يدلّ )5(حابة"يُقتدى من الصّ 

                                  

 .142، ص18، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي، ( 1)
 .460، ص3ج، أحكام القرآن، ابن العربي (2)
 .250، ص7، جمجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، ( 3)
 .142، ص18، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي، ( 4)
 .19، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جُزي، ( 5)



  

   

90 

 

إذ لم يقل بها  ؛مبتكرةيكون إضافة الماوردي في هذا الموضع إضافة و  ؛)1(صريف أو الاشتقاق"التّ 

 .من أتى بعدهنقلها  حدٌ قبله، وإضافة معتبرةأ

 [148]الشعراء: َّ نن نم نز ُّٱٱتأويل قوله تعالى: المطلب السابع:

 قاله ين،اللّ  طبالرّ  هأنّ  أحدها: تأويلات: عشرة َّ نن نم نز ُّٱ" قال الماوردي:

الحسن،  قاله نوى، فيه ليس الذي هأنّ  جبير، والثالث: ابن قاله طب،الرّ  من المذنب عكرمة، والثاني:

 قاله ببعض، بعضه المتلاصق والخامس: مجاهد، قاله ت،تفتّ  مسّ  إذا المتفتت مالمتهشّ  هأنّ  ابع:والرّ 

 قاله ضيج،النّ  اليانع ابع:حاك، والسّ الضّ  قاله ويخضر، ق يتفرّ  حين الطلع هأنّ  ادس:صخر، والسّ  أبو

 الشاعر:  قال شجرة، ابن حكاه القشر، عنه ينشقّ  أن قبل المكتنز هأنّ  عباس، والثامن: ابن

 )2(وقُ قُ شُ  له س  حَ يُ  ما ضيمٌ هَ   عليهِ  ىلَ ج  تُ  مولةً حَ  كـأنّ 

 هو الهضيم يكون  أن ، ويحتملالكلبيّ  قاله طيف،اللّ  هأنّ  والعاشر: الحسن، قال خو،الرّ  هأنّ  اسع:والتّ 

 .)3("المريء الهاضم

 النظر في الأقوال: أولًا 

 حيث إنّ  ؛معنى واحد يعبّر عنع كرت، اختلاف تنوّ الاختلاف الوارد بين الأقوال التي ذُ 

للمعنى العام  فجاءت الأقوال تمثيلًا  ؛َّ نن ُّٱالمراد من لفظة  تشتمل علىالآية الكريمة لم 

الطلع  صفات مُعبّر عنه بألفاظ متقاربة، وهي واحد في قالب معنوي  صبّ نالأقوال ت غوي لها، وكلّ اللّ 

                                  

 .19، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جُزي، ( 1)
 .لم أقف عليه (2)
 .183، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 3)
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ضاف أطيف، و ت، والمتلاصق في بعضه أو اللّ المتفتّ  مين أو المتهشّ اللّ  أوخلة، وهي اليانع والنبت للنّ 

 :صفة الثمرة أي على وزن فعيل، وهو )الهضيم( سم الفاعل منمعنى )الهاضم( وهو االماوردي 

 سهل الهضم.

 الدراسةثانياا: 

هضيم بمعنى فذكر بعضهم ال ؛اهاالماوردي إلى إضافته ولو بمعنعدد من المفسّرين  سبق

ة، ه هو الهنيء المريء الذي لا داء فيه، ولا مشقّ الهضيم، أنّ معنى "الماتريدي:  قالالهاضم المريء، 

 ؛ه هاضم مرئ أنّ  :في معنى هضيم أي" :بن أبي طالب بقوله مكي بمثله هر ، وفسّ )1("هيهضم كلّ 

 .)2("فيكون على وزن فعيل، بمعنى: فاعل

 السمعاني: فقال اها؛إضافته ولو بمعن الماوردي المتأخرين عن المفسّرين وذكر كثير من

بمعنى: هاضم يهضم  الهضيم() أنّ  البغوي ، وذكر )3(ه يهضم الطعام""ويقال هضيم أي: الهاضم كأنّ 

: )الهضيم( قولهعلى ما ساق من أقوال في تفسير  القرطبي، وأضاف )4(هذا للطافته الطعام، وكلّ 

 .)5(هنيء مريء من انهضام الطعام" :أي ،فعيل بمعنى فاعل"

                                  

 .77، ص8، جتأويلات أهل السنة، الماتريدي( 1)
 .338ص، 8، الهداية إلى بلوغ النهاية، جالقيسي( 2)
 .61، ص4، جتفسير القرآنالسمعاني: ( 3)
 .476، ص3، جمعالم التنزيليُنظر: البغوي، ( 4)
 .128، ص13، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 5)
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بمعنى  - مارضي الله عنه -إلى قول ابن عباس في تفسير)الهضيم( أغلب المفسّرين  مالو 

، ئًامري اهاضمً ضيج يكون اليانع النّ  لأنّ  ؛الماوردياحتمال  من، وهو قول قريب )1(ضيجالنّ  اليانع

 .وغيرهم، )6(والقاسمي، )5(أبو السعود ،)4(والطبرسي، )3(والثعلبي، )2(السمرقندي ذهب هذاإلى و 

م: وال ا: كسرته،هضمت الشيء هضمً كسر الشي وضغطه، و  منغة والهضيم في اللّ  هَض 

؛ )8("في بعضهَضَم: شَدَخَ، داخل بعضه "الأصفهاني:  قال ،)7(داخلتّ الضغط، و الو  ،كسرالعلى  يدلّ 

الطلع أنّ على  يدلّ  ؛ ماطيف، والمتلاصقين، واللّ اضج، واللّ النّ  في معنى ها تنصبّ كلّ  قوالفالأ

 والنبت سهل الهضم والمريء.

 الترجيح ثالثاا:

، (الطلع هضيمكلّها عن معنى )معبّرة  – اكما بيّنت آنفً  - متقاربةها يُلاحظ أن الأقوال كلّ 

 مبتكرةإضافة  فلا يعتبرالماوردي  قول اوأمّ رجيح في هذا الموضع، من التّ الجمع بين الأقوال أولى و 

 .اللاحقين له تناقلو مع وجاهته غير معتبر له، هو بذلك ، و اهإليه ولو بمعن مسبوق ه لأنّ 

                                  

 .183، ص4، جالنكت والعيون يُنظر: الماوردي، ( 1)
 .563، ص2، جبحر العلومالسمرقندي، يُنظر: ( 2)
 .176، ص7، جالكشف والبيانيُنظر: الثعلبي، ( 3)
 .252، ص7، جمجمع البيان في تفسير القرآنيُنظر: الطبرسي، ( 4)
 .258، ص6، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريميُنظر: أبو السعود، ( 5)
 .469، ص8، جمحاسن التأويليُنظر: القاسمي، ( 6)
 .4672، ص1، جن العربلساابن منظور،  ؛55، ص6، جمعجم مقاييس اللغةيُنظر: ابن فارس، ( 7)
 .842، صالقرآنفي غريب مفردات الالأصفهاني، ( 8)
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 [ 183]الشعراء: َّ ثه ثم ته تم به ُّٱٱتأويل قوله تعالى:المطلب الثامن: 

 فيها تمشوا ولا معناه أحدها: قولان: فيه َّ ثه ثم ته تم به ُّٱٱ" قال الماوردي:

المسيب،  ابن قاله بالعدل، إصلاحها بعد بالظلم فيها تمشوا لا ، والثاني:)1(مالك أبو قاله بالمعاصي،

 .)2("نفسه ينفع ولم غيره ضرّ  ما المفسد عبث أنّ  ا:ثالثً  ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

فالآية  ؛معنى واحدالمؤدّي إلى نوع الاختلاف الوارد بين الأقوال هو اختلاف من باب التّ 

المعنى  على اعتمادًار إلى ما اجتهد إليه مفسّ  فذهب كلّ  ؛الكريمة لم تُبيّن معنى )الإفساد( بعينه

ا الماوردي ص الفساد، ومنهم من ذهب إلى المعنى العام، وأمّ فمنهم من خصّ  ؛غوي، أو سياق الآيةاللّ 

 الإفساد وعمل المفسدين.وهو نتيجة  ،ذهب إلى المعنى البعيدف

 الدراسةثانياا: 

على مآل الإفساد ونتيجة عمل المفسدين، أي أن  الدّالةلم يُسبق الماوردي إلى إضافته 

سياق  فيعبث المفسد لا يَضرُ غيره ولا ينفع نفسه، بل عبثه ضرر على نفسه فحسب، ومعنى قوله 

بأن عملهم وبالٌ عليهم، سواءً كان  ؛المفسدينالمنع من الله تعالى على صيغة تحذير  الآية دالٌ بأنّ 

في قوله تعالى:  ماك ،، أو بأي شكل من أشكال الإفساد المبالغ فيهعصيانًاا أو هذا العمل ظلمً 

                                  

عبد الله بن عن و  روى عن أبيه، كوفي صدوق تابعي جليل،  الأشجعي، أبو مالك، سعد بن طارق بن أشيم( هو 1)
، 6ج، سير أعلام النبلاءالذهبي، يُنظر: . وأبو عوانة الثوري،، وروى عنه سفيان وأنس بن مالك أوفى،أبي 
  . 185ص

 .186، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  يُنظر:( 2)
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وما : أي: "بقوله رها ابن كثيرفسّ  ؛ حيث[43: فاطرسورة ] َّ ضمطح ضخ ضح ضج صم صخُّٱ

 .)1("عليهم أنفسهم دون غيرهم يعود وبال ذلك إلاّ 

لا تكاد تخرج  رينب أقوال المفسّ غلأ  نجد ؛اللاحقينو رين السابقين جوع إلى أقوال المفسّ وبالرّ 

ولا تسعوا في الأرض  :أي"في تفسيره للآية: مقاتل قال  ،الأول والثانيالمذكورين  القولينعن 

، وغيرهم، )4(العز بن عبد السلام، و )3(ابن أبي حاتمهذا القول  على، وتابعه )2("مُفسدين بالمعاصي

)الفساد( بالقتل وقطع الطرق، والغارة، وإهلاك الزرع، نحو ق من المفسّرين إلى تخصيص يوذهب فر 

، )5(وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع" ؛وعاث ي"يقال عثا في الأرض وعث الرازي:قول 

 .آخرون ، و )7(أبو السعودو  ،)6(الإيجيبذلك  هر وفسّ 

أي لا : َّ ثه ثم ته تم به ُّٱ إلى معنى المبالغة، ويكون معنى فرقةٌ منهم وذهبت

الفساد  وهي أشدّ  ا: "يقال عثيت تعثى عثوً أبو عبيدة قالتكثروا في الإفساد ولا تبالغوا فيه، 

                                  

 .559، ص6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 1)
 .278، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 2)
 .813، ص9، جتفسير القرآن العظيميُنظر: ابن أبي حاتم، ( 3)
 .450، ص2، جتفسير القرآنبن عبد السلام، ايُنظر: ( 4)
 .528، ص24، جالتفسير الكبيرالرازي، ( 5)
 .197، ص3، ججامع البيان في تفسير القرآنيُنظر: الإيجي، ( 6)
 .262، ص6يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج( 7)
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، )3(ابن أبي طالبمكي ، وقال مثلهم، )2(: "لا تكثروا في الأرض الفساد"الطبري  وقال، )1(والخراب"

 .)5(، والطبرسي)4(والسمعاني

 الترجيح ثالثاا:

فذهب  تفهّم المراد في الآية؛في  الإجهادهو  يُلاحظ أن سبب الاختلاف الوارد بين الأقوال

إلى تغليب ، ومنهم من ذهب َّ ثه ُّٱٱ، وَّ تم ُّٱغوي للفظتين: لى المعنى اللّ إبعض المفسّرين 

ني أرى فعل المفسدين، لكنّ  بالنظر إلى مآللمعنى العميق االماوردي  احتملو لمعنى العام للفساد، ا

ابن عجيبة  به فسّرعلى ما فيمكن أن يُقال بأن المراد  ؛رجيحالأقوال أولى من التّ  بينالجمع  أنّ 

"ولا تبالغوا فيها بالإفساد، وذلك نحو قطع الطريق، والغارة، وإهلاك الزروع، وكانوا  :الآية بقوله

 إلاّ  هرّ ضُ يلحق ك لا اذلك يُعتبر من المعاصي والظلم، وعملهم ذ ، وكلّ )6(يفعلون ذلك فنهُوا عنه"

هي أحد، و إليها إذ لم يسبقه  ؛مبتكرةبهم، وإضافة الماوردي في هذا الموضع تُعتبر من الإضافات ال

وإن لم  -كما تقدّم ذكره- لمعنى )الإفساد( عميقوتأويل  ،وجيه لما تحمل من معنىً  ؛معتبرة إضافة

 عد الماوردي.يقل بها أحدٌ ب

                                  

 .90، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة، ( 1)
 .391، ص19ج، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 2)
 .349، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهاية ،يُنظر: القيسي( 3)
 .65، ص4، جتفسير القرآنيُنظر: السمعاني: ( 4)
 .255، ص7، جمجمع البيان في تفسير القرآنيُنظر: الطبرسي: ( 5)
)بيروت، دار الكتب ، تحقيق: أحمد رسلان البحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة، أحمد بن محمد، ( 6)

 .159، ص4هـ(، ج1423، 2العلمية، ط
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 [ 219]الشعراء: َّ نى نن نم ُّٱٱتأويل قوله تعالى: المطلب التاسع:

 حتى نبي إلى نبي من أحدها: تأويلات: ستة فيه َّ نى نن نم ُّٱٱ" قال الماوردي:

جرير،  ابن حكاه وسجودك، وركوعك صلاتك في بكتقلّ  يرى  عباس، والثاني: ابن قاله ا،نبيً  أخرجك

 ابع:مجاهد، الرّ  قاله قدامك، من بعينك ترى  كما خلفك من صلاتك في بكتقلّ  ترى  كأنّ  والثالث:

 وصفتك ذكرك بتقلّ  أفعاله، والخامس: وفي أحواله في بهلتقلّ  الحسن قاله اس،النّ  في فكوتصرّ  معناه

 امنفردً  صليت إذا َّ نر مم ما  لي  ُّٱ قوله معنى أن ادس:قبلك، والسّ  من الأنبياء ألسنة على

 تقوم حين يراك الذي ا:سابعً  قتادة، ويحتمل قاله الجماعة، في صليت إذا َّنى نن نم ُّٱ

 .)1("ينالدّ  أحكام من عهوتشرّ  المسلمين به تريد فيما َّنى نن نم ُّٱ المشركين، لجهاد

 النظر في الأقوال: أولًا 

 َّ نى نن نم ُّٱرين اختلفوا في المراد من المفسّ  ن أنّ ظر في الأقوال يتبيّ بعد النّ 

لعدم وضوح معناها في الآية وذلك  ؛للتقلّب تأويلات متعدّدة تنوّع علىوالاختلاف بينهم اختلاف 

 في  لنبيباة حيث جعلها خاصّ  ؛إلى معنى خاص في تأويل الآية والماوردي ذهب ،الكريمة

 شريع بين المسلمين.بليغ والتّ التّ 

                                  

 .189، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 الدراسةثانياا: 

من لحقه م الألوسيأنّ إلّا ، من المفسّرين تقدّمهممن أحد سبق الماوردي إلى إضافته لم يَ 

اجدين المؤمنون، والمعنى يراك حين تقوم لأداء المراد بالسّ ": قالقريبًا في معناه منه،  قولًا  أورد

دك فيما بين المؤمنين أو معهم فيما فيه إعلان أمر الله تعالى وإعلاء كلمته بك وتردّ ويرى تقلّ  ،سالةالرّ 

  .أقف على غيره، ولم )1(سبحانه"

من أشهر ؛ فَّ نى نن نم ُّٱ قوله تعالى: في تأويلمختلفة  رون ذكروا أقوالًا والمفسّ 

 -رين، وهو قول يُنسب لابن عباس وعكرمة أكثر المفسّ  به هذه الأقوال قول ابن جرير الذي قال

اجدين تَقَلّب يراك وأنت مع السّ  َّ نى نن نم ُّٱعن ابن عباس، قال: : "- رضي الله عنهما

رجّحه الطبري ، و )4(مقاتلقال وبه ، )3(وعن عكرمة: "قيامه وركوعه وسجوده"، )2(وتقوم وتقعد معهم"

وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله: : فقال: "قال أبو جعفر ؛لاو قالأ كلّ  ذكرهبعد 

ذلك هو الظاهر  لأنّ  ؛اجدين في صلاتهم معك، حين تقوم معهم وتركع وتسجدويرى تقلبك مع السّ 

تحويل  ( بمعنىقَلَبَ تأتي )غة وفي اللّ ، )6("وهذا قول الأكثرين منهم" ابن الجوزي:، وقال )5(من معناه"

يؤيّد القول المعنى تحويل الشيء من هيئة  لأخرى، وهذا  :أي ،التقلّب ومنه، )7(الشيء عن وجهه

 ل من هيئة لأخرى.يتحوّ  :ب المصلي في صلاته من ركن إلى آخر، أيإذ يتقلّ  ؛ابقالسّ 

                                  

 .134، ص10، جروح المعانيالألوسي، ( 1)
 .411، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 2)
 ( المرجع السابق.3)
 .282، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( يُنظر: 4)
 .413، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 5)
 .350، ص3، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، ( 6)
 .3713، صلسان العرب، ابن منظوريُنظر: ( 7)
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 خلفك من صلاتك في بكتقلّ  ترى  كأنّ مجاهد: "ى لإا القول الثالث الذي نسبه الماوردي وأمّ 

رضي الله  -مالك عن أبي هريرة  هلحديث الذي أخرجا، استند على )1(قدامك" من بعينك ترى  كما

لَتِي »: قَال  نّ رسول اللهِ قال: أ - عنه نَ قِب  فَى عَلَيَّ خُشُوعُكُم  وَلَا  هَاهُنَا؟هَل  تَرَو  فَوَاِلله مَا يَخ 

، رِي وَإِنِّي لَأَرَاكُم  مِن  وَرَاءِ  رُكُوعُكُم  ، لكن ا، وغيرهم)4(الهواري و  ،)3(يحيى بن سلام، وقال به )2(«ظَه 

 ؛لكن هذا ليس تأويل الآية": قولهبالماتريدي رين ردَّ هذا القول بحجج مختلفة، منهم بعض المفسّ 

، وقال )5(يريك برفع الياء لا بالنصب": هو كلام من ذات نفسه، ولو كان ما ذكر لكان يقولما إنّ 

 .)6(وذلك ثابت في الصحيح وفي تأويل الآية بعيد": "القرطبي

الله تعالى يرى  أنّ  :ا إضافة الماوردي فقد ذهب للمعنى المؤوّل العام من القول، أيوأمّ 

 اس شرع الله، وأحكام دينهم.يّن للنّ يُب، و المشركينوهو يقوم لجهاد   بيّ تقلّب النّ 

 الترجيح ثالثاا:

ر واستناده على دليل ذهب مفسّ  الاختلاف الوارد بين الأقوال سببه اجتهاد كلّ  الظاهر أنّ 

ياق هو ما السّ  الرّاجح بين الأقوال بسبب الذي أراه  حديث، لكنالياق أو غة أو السّ اللّ  من إليه، سواء

في   بيّ تقلّب النّ : المقصودو  – اكما بيّبت آنفً  - في تفسيره حه الطبريّ رين، ورجّ المفسّ قاله أكثر 

 هو القول الراجح. أركان صلاته، في قيامه، وركوعه، وسجوده،

                                  

 .189، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
، 64، صلاة وذكر القبلةالصّ اس في إتمام باب عظة الإمام النّ الصلاة، كتاب ، صحيحهالبخاري في  ( أخرجه2)

 (. 418رقم )
 .528، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن ( يُنظر: 3)
 .243، ص3، ج تفسير كتاب الله العزيزيُنظر: الهواري، ( 4)
 .90، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، ( 5)
 .144، ص12، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 6)



  

   

99 

 

ابقين، إذ لم يقل بها أحدٌ من السّ  ؛مبتكرةا إضافة الماوردي في هذا الموضع، فهي إضافة وأمّ 

   حقين به.رين اللّا المفسّ ا بعض فحواهومعتبرة قال ب
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 سورة النملفي  الماوردي إضافاتالمبحث الثاني: 

 [ 6]النمل: َّ تن تم تز  تر بي بى بن ُّٱ تأويل قوله تعالى:: الأولالمطلب 

قتادة،  قاله القرآن، لتأخذ أحدها: تأويلات: أربعة فيه َّ بي بى بن ُّٱٱ": قال الماوردي

 ؛القرآن للتقبّ  ا:رابعً  بحر، ويحتمل ابن قاله القرآن، لتلقن والثالث:دي، السّ  قاله القرآن، لتوفى والثاني:

 .)1("نزوله عند يلقاه من لأوّ  هلأنّ 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 غوي للفظةفسير اللّ التّ  لتعدّدنوع، وذلك الاختلاف الوارد بين الأقوال، من باب اختلاف التّ 

لقين، ومنهم من فسّرها بين كرم عليم والتّ فمنهم من فسّرها بالأخذ، ومنهم بالعطاء، ومنهم بالتّ  ؛)تُلّقى(

عند التلّقي مقابل الفيض   سولبيانٌ لحال الرّ فا إضافة الماوردي ا، وأمّ العطاء، وحسن الأخذ معً 

 الإلهي في العطاء.

 الدراسةثانياا: 

لتقبل القرآن في تفسير " :ونسبه للحسن، قائلًا يحيى بن سلام سبق الماوردي في إضافته 

ك لتقبل المعنى أنّ  :قال الحسنقوله: "بفي تفسيره ابن عطية حقين ، وذكره من اللاّ )2(الحسن"

 فيقبله ويعتمد به يض عليه فضل الله،فه يُ : "ولا شك أنّ ، وعلّق على قول الحسن، قائلًا )3("القرآن

                                  

 .193، ص4، جوالعيون النكت الماوردي، ( 1)
 .533، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن ( 2)
 .249ص، 4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ( 3)
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")1(قول الحسن له نقل في هذا الموضع ليس من إضافاته، بل إنّ  الماورديفيتبيّن أن ما ذكره  ؛

 ( ولم يَنسب له القول.ـه110) البصري 

طائفة إلى معنى )الأخذ(،  تفذهب ؛)تُلقى( مختلفة في معنى رين فذكروا أقوالًا ا بقية المفسّ وأمّ 

طائفة ذهبت ، و )3("لتأخذه"قال: ابن أبي زمنين و ، )2(ك لتأخذ القرآن"قتادة بن دعامة قوله: "وإنّ  :مثل

ونقل يحيى بن  ،)4("لتؤتىقال: "بن سليمان مقاتل  منهم )الإتيان(،أو  العطاء(معنى )إلى  أخرى 

، وتابعهم في ذلك، )6("لتلقّن وتعطى" :بـالثعلبي  ها، وفسّر )5("لتؤتى القرآن": ديعن السّ  سلام

(، وإتقانه مهالقرآن وتعلّ  حفظمعنى: ) إلىأخرى وذهبت طائفة ، ا، وغيرهم)8(، والبغوي )7(السمعاني

 .)10(، وتابعه مكي ابن أبي طالب)9(مه"ك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلّ "وإنّ  :الطبري  قاله

 النحوي المعنى  او نوطائفة أخرى من المفسرين ذهبت إلى المعنى الأشمل والأدق؛ إذ بيّ 

أي يُلقى عليك الكتاب لقين: والأخذ والتّ عدّي، فشملوا المعنى )تُلقى( بين العطاء للفظة من حيث التّ 

،  من الله تعالى فتأخذه  يا محمد "يقال: لقا في كذا أعطاني، فتلقيته منه:  :النيسابوري  قالبتمعّن 

                                  

م(، 2017، 1، )بيروت: دار ابن حزم، طموسوعة التفسير المأثور ،مركز الدراسات والمعلومات القرآنية( 1)
 .432، ص16ج

 .841، ص9، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم، ( 2)
 .293، ص3ج، تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين( 3)
 .296، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 4)
 .533، ص2، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام، ( 5)
 .189، ص7، جالكشف والبيانالثعلبي، ( 6)
 .77، ص4، جتفسير القرآنيُنظر: السمعاني: ( 7)
 .490، ص3ج، معالم التنزيليُنظر: البغوي، ( 8)
 .426، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 9)
 .369، ص8ج، الهداية إلى بلوغ النهايةيُنظر: القيسي، ( 10)
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 :بقوله ابن عجيبةوشرح ذلك ، )2("أي: لتؤتاه بطريق التَّلقيةِ والتَّلقينِ": أبو السعود قال، و )1(قبلته"

ضعيف وبالتّ ، ى إلى واحدم عليه من قوله، يتعدّ "تُلَقَّى: مبني للمفعول، والفاعل هو الله؛ لدلالة ما تقدّ 

ك وإنّ : أي، مفعول ثان: و)القرآن(، افالمفعول الأول صار نائبً  ؛ا فلقيهه كان غائبً إلى اثنين، وكأنّ 

والحرف المعتل أصول ثلاثة:  فاللام والقاغة قال ابن فارس: "لَقِىَ": وفي اللّ ، )3(ليلقيك الله القرآن"

، وفي الصحاح: )4("على عوج، والآخر على توافي شيئين، والآخر على طرح شيء لّ إحداها يد

 .)5(طرحه، تقول: ألقه من يدك وألق به من يدك، )تلقّاه(: أي استقبله :"ألقاه"

 الترجيح ثالثاا:

ل ، وتكمّ هاها قريبة من بعضالمعاني كلّ  لأنّ  ؛أرى الجمع بين الأقوال في هذا الموضع

غة، ومنها معنى: الأخذ وكذلك فلفظة )تُلّقى( من الطرح والاستقبال في اللّ  ؛ىا معنً بعضها بعضً 

الأقوال  علم، وعلى ذلك فالجمع بين كلّ حمن، والتّ ل لاستقبال فيض الرّ قبّ لقين والتّ العطاء، ومنها التّ 

 والله أعلم.فظة، وصل للمعنى المراد من اللّ م

 مطابق لقول نقلٌ  هي إذ ؛مبتكرةها إضافةٌ غير ا إضافة الماوردي في هذا الموضع فإنّ وأمّ 

ابن  الحسن غير عن هالم ينقلو  ،له ذلك إضافة غير معتبرةبهي ، و الماوردي إليه هلم يعزُ  الحسن

 الله تعالى. معطية رحمه

                                  

 .293، ص5البيان عن معاني القرآن، ج زالنيسابوري، إيجا( 1)
 .273، ص6أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج( 2)
 .175، ص4عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، جابن ( 3)
 .260، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 4)
 .251، صم(1986)بيروت: مكتبة لبنان، د.ط،  ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر، ينظر: الرازي: ( 5)
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 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بحبخ بج ُّٱ: تعالى قولهتأويل  المطلب الثاني:

 [ 10]النمل: َّ سم سخ سح سج خم  خج

 قال مجاهد، قاله يرجع، ولم أحدها: أوجه: ثلاثة فيه َّ جحجم ثم ته تم ُّٱٱ":قال الماوردي

 ويحتمل ،قتادة قاله يلتفت، ولم والثالث: ،ديالسّ  قاله ينتظر، ولم والثاني: ،العقب من مأخوذ قطرب:

 .)1("قدمه قبل عقبة بوضع لابتدائه معقب المشي في هلأنّ  ؛يمش ولم بقي هأنّ  معناه: يكون  أن :ارابعً 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 غوية للفظةالمدلولات اللّ  إذ إنّ  ؛نوعالاختلاف بين الأقوال من باب اختلاف التّ  يُلاحظ أنّ 

جوع، والانتظار، والالتفات، والجري بعد معنى الرّ من تشتمل على المعاني التي ذُكرت،  َّجح ُّٱ

 أويل.حمل إحدى تلك المعاني بالتّ وإضافة الماوردي تُ  الجري،

 الدراسةثانياا: 

ا من حيث فكان قوله محدثً  ؛أحدٌ من اللاحقين الم يُسبق الماوردي إلى إضافته، ولم يقل به

المعقّب: الذي "يقول ابن منظور: ، َّجح ُّٱغوي للفظة المعنى اللّ  وبالرجوع إلى، المعنى والمراد

ويُعقّبُ عليه صاحبه: أي يَغزو ، فاسترد ماله ؛فأغار على الذي كان أغار عليه ؛فَحُرِبَ أغُيرَ عليه 

بُ: بالتّ  والمُعقّبُ:  جوع،سكين، أي: الجري يجيء بعد الجري الأول، والعَقِبُ: الرّ مرةً بعد مَرة ، العَق 

 .)2("بعد سير، والمتعاقِبُ: الوردُ مرةً بعد مرة   االمنتظر، والذي يسير سيرً 

                                  

 .196، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
 .3025-3023، صلسان العربينظر: ابن منظور، ( 2)
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 ثمُّ": مقاتلفقال  ؛رون فذهب السواد الأعظم منهم للقول الأول بمعنى )ير جِع(ا المفسّ وأمّ 

قال ، و )2(عقب عليه فأخذه": يقال ،"أي ولم يرجع: أبو عبيدة قالو  ،)1(يعنى ولم يرجع" َّجح

، )3(إذا رجع على عقبه إلى حيث بدأ" ،عقب فلان: ولم يرجع من قولهم: يقول َّجح ثم ُّٱٱ": الطبري 

، ه رجوع إلى جهة العَقبلأنّ  ؛جوع بعد الانصراف، مشتق من العَقبالرّ : "والتعقّبُ  ابن عاشور:وقال 

 ، ويُلاحظ أنّ )4(د فيه"ا لا تردّ قويً  اولّى توليً  :أي، ة تولّيهتأكيد لشدّ  َّجح ثم ُّٱ: فقوله، الخل ف :أي

ة، ة بعد الكرّ معنى الكرّ  نيتضمّ جوع، وكذلك الرّ غوية للفظة؛ وهو المعاني اللّ  أحدقولهم مبنيٌّ على 

 منها. اة خوفً للعصى بعدما صارت حيّ  - لامعليه السّ  -فلم يَعُد  موسى  ؛العودة للشيء :أي

القول مبنيٌ   هذا)يلتفت(، والظاهر أنّ بمعنى  الثالثللقول وذهب فريق آخر من المفسرين 

لم يلتفت ا لم يلتفت إلى ما أدبر، أي: ى هاربً ا ولّ لمّ  -لام عليه السّ  -موسى  أنّ  ويفيدياق، على السّ 

عقيب: وفي القاموس: التّ ": عقيب هنا بمعنى الالتفات، كما ذكر البقاعي، والتّ )5(إلى ما وراءه بعد توليه

  ، وغيرهم.)9(الهواري ، و )8(الصنعاني، و )7(اءهذا القول الفرّ إلى  ذهبو  ،)6("الالتفات

                                  

 .297، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 1)
 .92، ص2، جمجاز القرآنأبو عبيدة، ( 2)
 .431، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 3)
 .228، ص18، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ( 4)
، ى معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالسراج المنير في الإعانة علمحمد بن أحمد، : يُنظر: الشربيني( 5)

 .44، ص3ـ(، جه 1285، د.ط،مطبعة الأميرية بولاقال: )القاهرة
 .134، ص13، جنظم الدرر( البقاعي، 6)
 .287، ص2ج، معاني القرآنيُنظر: الفراء، ( 7)
 .470، ص2ج، تفسير عبد الرزاقيُنظر: الصنعاني، ( 8)
 .247، ص3، جكتاب الله العزيزتفسير يُنظر: الهواري، ( 9)
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 (؛الالتفات)و (جوعالرّ ) معنى ة بينالجمع بين الأقوال، وخاصّ إلى وذهبت طائفة أخرى منهم 

 قالة الخوف، ا لم يرجع، بل ولم يلتفت من شدّ ى هاربً ا ولّ لمّ  -لام عليه السّ  -موسى  أنّ أي: 

د في "لم يرجع على عقبه، ولم يتردّ  البقاعي:، وقال )1("لم يرجع ولم يلتفت من العقب" :النيسابوري 

ا ا وفزعً ولم يرجع إليها خوفً " الجزائري: قال، و )2(في الهرب، ولم يلتفت إلى ما وراءه بعد توليته" الجدّ 

 .)3("منها

 َّجح ثم ُّٱ أويل، حيث فسّر:فظة من باب التّ لى إحدى معاني اللّ إا الماوردي فذهب وأمّ 

: والمُعقّبُ " :التعقيب كما قال ابن منظور من معانيوهذا المعنى فه، يمش بعد توقّ  مم وللم يتقدّ  ىبمعن

عقيب، أي لم يستطع التّ  -لام عليه السّ  -موسى  ، أي: أنّ )4("بعد سير االمنتظر، والذي يسير سيرً 

 ف في مكانه ولم يُعقّب.فتوقّ  ؛اة الأولى لما فرّ فزعً السير بعد سيره للمرّ 

 الترجيح ثالثاا:

المعاني  ية جميعلآا حتمال؛ لافي هذا الموضع حرجيالجمع بين الأقوال أولى من التّ  أرى أنّ 

ياق والمعنى لم يرجع( أقرب للسّ ) تفسيرها بـوإن كان  - كما بيّنتُ في دراسة الأقوال - التي قيلت

 ع.الاختلاف ليس اختلاف تضاد بل تنوّ  لأنّ و رين، أغلب المفسّ  عليهغوي، و اللّ 

                                  

 .629، ص2، جالبيان عن معاني القرآن إيجازالنيسابوري، ( 1)
 .134، ص13، جنظم الدرر( البقاعي، 2)
مكتبة العلوم والحكم،  :، )المدينة المنورةأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرجابر، أبو بكر بن  :نظر: الجزائري ( ي3)

 .7، ص4جهـ(، 1424، 5ط
 .3025، صلسان العربن منظور، اب (4)
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أحدٌ من  بها ، لم يقلاتفرّد به مبتكرةها إضافة إنّ ف ؛الماوردي في هذا الموضعا إضافة وأمّ 

 ،السياق لا يسعفهقولٌ مرجوح  يوه، الأخذ بها من بعدهلعدم  ؛إضافة غير معتبرةا هإلّا أنّ قبله، 

 والله أعلم.

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱتأويل قوله تعالى: المطلب الثالث: 

 [ 19]النمل: َّ حج جم جح ثم ته تم  تخ تح

 ،فيه وجهان: أحدهما: شكر ما أنعم به عليه َّتم  تخ تح تجُّٱٱ"قال الماوردي: 

 . )1("وهو محتمل ،حفظ ما استرعاه: الثاني ،قاله الضحاك

 النظر في الأقوال: أولًا 

حاك يحمل معنى فالقول الأول للضّ  ؛ع في المعنىالقولان المذكوران بينهما اختلاف تنوّ 

تخصيص للعمل الصالح من  فيهاا إضافة الماوردي فالصالح دون تحديد له، وأمّ الشكر بالعمل 

ا، واعتبر )حفظ ما استرعاه الله تعالى( من العمل الصالح، ا ملكً كونه نبيًّ  - عليه السلام -مان يسل

 ا عليهم.لكونه ملكً  ؛عيةا له للرّ مخصصً 

 : الدراسة اثانيا  

حيث انفرد  تأويل الآية؛ فيالماوردي  أضافهقين ما لم يَذ كر أحدٌ من السابقين ولا اللاح

العز بن  هذكر ف ؛بمعناهأو  ها بلفظمّ إرين بعض المفسّ  فنقلهحاك ا ما نسبه للضّ بقوله، وأمّ الماوردي 

                                  

 .120، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
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رين قوله بالمعنى، وهو الشكر ، وذكر بعض المفسّ )1("شكر ما أنعم عليه به" :باللفظ عبد السلام

 سبأ:سورة ] َّ كح  كج قم قح فخفم فح فج غم ُّٱ: قال تعالىالح عامةً، كما بالعمل الصّ 

ه وكأنّ : "الألوسي قالو  ،)2("وهو حقيقة الشّكر" ابن العربي: قالالشكر بالعمل بالجوارح،  :[، أي13

 له لأنّ  اوأردفه بما ذكر تتميمً  ،المستلزم للشكر بالجنان سانعليه السلام أراد بالشكر الشكر باللّ 

لآية لم يُفسّره أغلب المفسرين، من االموضع المذكور  والملفت بأنّ ، )3(عمل الصالح شكر بالأركان"

بيان مخصوص ف ا إضافة الماورديوأمّ ، قليلة محصورة فيه الأقوال المذكورة، و لوضوح تفسيره ومعناه

فقد اعتبر )حفظ ما استرعاه الله(،  ؛اكونه ملكً  -عليه السلام  -الح من سليمان للشكر بالعمل الصّ 

 عليه من الملك.   به ما أنعم  علىيشكر الله  اا مخصوصً صالحً  عملًا 

 : الترجيحاثالثا  

كما أسلفت في دراسة  - فسيرن في التّ يرجيح لتقارب المعنيالجمع بين القولين أولى من التّ 

بحفظ من استرعاه الله تعالى و الح، بالعمل الصّ يكون أصل الشكر  فيستوي المعنى بأنّ  - الأقوال

 -لامعليه السّ -لسليمان الحة ذلك من أفضل الأعمال الصّ  رعيته كملك مسؤول عنهم، ويُعدّ تجاه 

، وَكُل كُم  مَس   «قال:  النبيّ  ، أنّ كما ورد في الحديث الصحيح  امُ الإمَ ولٌ عَن  رَعِيَّتِهِ، ؤُ كُل كُم  رَاع 

، وَمَس    .)4(«...ولٌ عَن  رَعِيَّتِهِ ؤُ رَاع 

                                  

 .460، ص 2، جتفسير القرآنبن عبد السلام، ( ا1)
 .478، ص 3ج القرآن،أحكام  ،ابن العربي (2)
 .176 ، ص10، جروح المعاني، ( الألوسي3)
 (.893) رقم، 123، صباب الجمعة في القرى والمدن ،كتاب الجمعة ،صحيحهأخرجه البخاري في ( 4)
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معتبرة سبق إليها، وهي لم يُ  مبتكرةها إضافة الماوردي في هذا الموضع فإنّ ا إضافة وأمّ 

 .عليهاوإن لم يتبعه أحدٌ  -كما تقدم-لمعنى العام ا هالحملها معنى جديد، وتخصيص

 [ 29]النمل: َّ يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّٱ :قوله تعالى تأويل: الرابعالمطلب 

 هلأنّ  أحدها: أوجه: أربعة كريم، هأنّ  الكتاب صفتها وفي َّ يي يى ُّٱٱ":قال الماوردي

 حكاه ا،ملكً  كان هوأنّ  صاحبه لكرم قتادة، والثالث: قاله فيه، ما لحسن دي، والثاني:السّ  قاله مختوم،

 .)1("ماءالسّ  نحو من اعاليً  عليها لإلقائه ا:خامسً  ويحتمل بحمله، به الهدهد لتسخير ابع:والرّ  بحر، ابن

 النظر في الأقوال: أولًا 

معنىً واحد، وهو في  المؤدي إلىنوع الاختلاف الوارد بين الأقوال من باب اختلاف التّ 

 يًا؛ا اجتهادمفسّر وجهً  وقد احتمل كلّ لبلقيس،  - عليه السلام -صفة الكتاب الذي أرسل من سليمان 

 للمعنى. فجاءت الأقوال تمثيلًا  ؛لأنّ الآية الكريمة لن توضّح سبب تكريمه

 ةالدراسثانياا: 

 ه لم يذكر أحدٌ من اللاحقين قولهإضافته، كما أنّ للماوردي إلى ابقين لم يسبق أحدٌ من السّ 

الأقوال محصورة في صفة الكتاب؛  تبيّن لي أنّ  ؛رين المختلفة، وبدراسة أقوال المفسّ في تأويل الآية

 .وملكه لعظمة المرسِ لبالكتاب، أو  ةصفة خاصّ لا، أو كونه مختومً لأو  حسن ما فيه،لا إمّ 

                                  

 .206، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 لأنّهكريم بال وُصف الكتاب رين إلى القول الأول الذي ذكره الماوردي، أنّ ذهب أغلب المفسّ 

رواه ابن  ، الذي بيّ والحجة التي تُقوي قولهم، حديث النّ  -لام عليه السّ  -مختوم من سليمان 

: بقوله اءالفرّ  ذهب يهدي، وإلوهو قول السّ ، )1(«كرامة الكتاب ختمه»قال:   عباس عن رسول الله

، )5(البغوي و  ،)4(، وابن أبي حاتم)3(، ونقل هذا القول الطبري )2(ا"ه كانَ مختومً ا لأنّ جَعلته كريمً "

 وغيرهم كثير.، )7(القرطبي، و )6(والطبرسي

 امتعلقً  كريمبالالكتاب  جعل وصفا القول الثاني الذي أورده الماوردي ونسبه لقتاده، وأمّ 

يحيى ، وقال مثله )8(يعنى كتاب حسن": "مقاتلبه طائفة من المفسرين، قال  تفيه، قال ما حسنب

ا، وقيل: وصفته بذلك لحسن ما فيه ه كان مطبوعً أنّ ، وفسّر مكي هذا القول بقوله: ")9(بن سلام

، ولكن انتقد هذا القول فريق من )11(وما فيه" هحسن مضمون: "الزمخشري قال و  ،)10(واختصاره"

ه كريم لحسن صف بلقيس الكتاب بأنّ تفكيف  ا؛ما كان في الكتاب إلاّ دعوةً وتهديدً  رين بقولهم:المفسّ 

ذكر و [، 31]سورة النمل: َّ ته تم تخ تح تج ُّٱ قول الله تعالى:ل ؟فيه؛ وفيه شدةٌ وتهديدٌ  ما

 اا ما يشتمل عليه الكتاب من المعاني فلم يكن محمودً "وأمّ : قولهنسبه لابن العربي  اكلامً  ابن عاشور

                                  

 (.3872، رقم )162، ص4ج، المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في ( 1)
 .291، ص2جمعاني القرآن، الفراء،  (2)
 .452، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنيُنظر: الطبري: ( 3)
 .872، ص9، جتفسير القرآن العظيميُنظر: ابن أبي حاتم، ( 4)
 .159، ص6، جمعالم التنزيليُنظر: البغوي، ( 5)
 .275، ص7، جمجمع البيان في تفسير القرآنيُنظر: الطبرسي، ( 6)
 .193، ص13، جالجامع لأحكام القرآنيُنظر: القرطبي، ( 7)
 .303، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 8)
 .251، ص1، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام، يُنظر: ( 9)
 .406، ص8ج ،الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، ( 10)
 .363، ص3، جالكشافالزمخشري: ( 11)
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: النملسورة ]  َّ لخلم لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح ُّٱ: ها قالتلأنّ  ؛عندها

خطيط بهيجَ بن عاشور على )حُسن ما فيه(: "بأن كان نفيسَ الصحيفة نفيسَ التّ ا، وعلّق )1("[34

 .)2(أنق فيه"ما جرت عادة أمثالهم بالتّ  كلّ  االشكل مستوفيً 

؛ فجعَلَ كون في وصف الكتاب كريمًاة الإلقاء ففيها اعتبار كيفيّ  ا إضافة الماورديوأمّ 

ن الكتاب أُلقي على بلقيس من نحو السّماء وصفًا مؤثّرًا في الكتاب، وهذا القول بعيد لا أجده يتضمّ 

الإلقاء مذكور على لسان بلقيس، وجاهة، بل قد يكون أضعف الأقوال وأبعدها؛ وذلك أنّ وصف 

 يى ين يم يزُّوصفه بالكريم لما قالت  رة فيولو كانت طريقة إلقاء الكتاب في نفسها مؤثّ 

ثمّ إنّها رأت  ؛ فذكرها الإلقاء دليل على أنّ حُكمها على الكتاب لا يتعلّق بطريقة إلقائه إليها،َّ يي

لها الطير )الهدهد( يحوم حولها وقد ألقى الكتاب عليها من جهة السّماء كونه طائرًا؛ فليس ذلك 

وهو وصف ) ئه عليها،طريقة إلقال الكتاب بالكريم علىحكمها إنّ في  ثمّ  مدهش وقد علمت جهته!

 وهو ما ينفيه الموقف عنها ها!عقلل تضعيففيه  (؛ا ذاتيًا للكتابه وصفً تجعلف ،غير ذاتي للكتاب

 والعلم لله. -عليه السلام-في سياق قصتها مع سليمان 

، ها تصبّ المعاني كلّ  أنّ  - والله أعلم -أرى  ا كان كريمً الكتاب  أنّ  هو في مقصد  واحد 

ه مرسلٌ من ملك ذو شكل، وأنّ  وبهجة، واختصار، ختم منذُكرت،  من أوصاف تضمّنبما  ؛امتميزً 

لصفات كثيرة،  لأنَّ معنى )الكريم( كوصف )القرآن الكريم( لا بد أن يكون شاملًا  ؛ة وشأن عظيمقوّ 

                                  

 .258، ص19، جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 ( المرجع السابق.2)
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أو لأنّه ختم  ،لأنّه بدئ باسم اللهأو ، ه لمحتواه العميقلعلّ  ،مقيّ  :أي": )1(الأمثل صاحب هكما ذكر 

لأنّه لا  ؛منها أو جميعها امفسّر وجهً  وقد احتمل كلّ ، أو لأنّ مرسله رجل عظيم، بإمضاء صحيح

 .)2("وقد تجتمع جميعها في هذا المفهوم الجامع!، امنافاة بينها جميعً 

 الترجيح ثالثاا:

يُرجّح   وجود حديث للنبيبعد دراسة أغلب الأقوال ومعرفة أسباب الاختلاف، ومع 

المعنى العام لكون  إذ إنّ  ؛الجمع بين الأقوال أولى نّ أ - والله أعلم -ني أرى القول الأول، لكنّ 

، أو بهجعلى الصفات كلّ  ( يستوجب أن يكون مشتملًا االكتاب )كريمً   ةها، سواءً ما فيه من حُسن 

 ا؛ه كفيل أن يجعل الكتاب كريمً ذلك كلّ  فإنّ  ؛من ملك عظيم اهً ، أو موجّ االشكل، أو كونه مختومً 

 فأرى الجمع أولى من ترجيح قول  معين.

 ؛غير معتبرة ةإضافهي و ، إليهالعدم سبق أحد   ؛مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي فإنّ وأمّ 

 ، والله أعلم.حملهامضعيفة في  ة الوجاهة في مدلولها،بعيد ياللاحقين ذكرها، وه نجد أحدًا من لا

                                  

بشيراز، وهو مرجع شيعيٌ إيرانيٌ  ـه 1345ناصر بن محمد كريم بن محمد باقر مكارم الشيرازي، ولد عام( 1)
 ".الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلمعاصر، صاحب تفسير "

مؤسسة  :قممحمد آذر شب، ) :، تحقيقالأمثل في تفسير كتاب الله المنزلالشيرازي، ناصر بن محمد كريم، ( 2)
 .56، ص12النشر الإسلامي، د.ط، د.ت(، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/1345_%D9%87%D9%80
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 لخلم لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ :قوله تعالى تأويل :الخامسالمطلب 

 [ 34]النمل: َّ مج له

 عنوة، أخذوها عباس ابن قال َّكل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: "قال الماوردي

 .)1("عنها أهلها وإجلاء مساكنها على بالاستيلاء يكون  أن آخر: وجها ويحتمل بوها،وخرّ  وأفسدوها،

 النظر في الأقوال: أولًا 

 المتضمناختلاف التنوع من باب الاختلاف بين القولين  النظر في الأقوال تبيّن أنّ  بعد

سواءً بالإجلاء، أو الهدم، أو الاستيلاء، أو الحرق،  ؛تخريب الإفساد يشمل كلّ  نّ إإذ  ؛ى واحدمعنً 

عن بالاستيلاء على المساكن وإجلاء أهلها عنها كنوع من ضرب المثل  ل لهثّ الماوردي م إلّا أنّ 

 خريب.لتّ ا

 الدراسةثانياا: 

لم يُسبق الماوردي إلى إضافته، ولم يقل برأيه أحدٌ من اللاحقين به، وبالرجوع إلى أغلب 

يحيى بن ، ففسّر - رضي الله عنهما -لى قول ابن عباس إذهب  همأغلب رين يتبيّن أنّ أقوال المفسّ 

: تنصيصًاابن عباس قول الطبري ، ونقل )3(الهواري ، وقال به )2(يعني خربوها": "َّ كل ُّ سلام

 .)4(قال: إذا دخلوها عَن وَة خرّبوها" َّ كل  كخ كح كج قم قحُّ"

                                  

 .208، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
 .542، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن ( 2)
 .253، ص3، جتفسير كتاب الله العزيزيُنظر: الهواري، ( 3)
 .455، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 4)
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الواحدي فذهب  - رضي الله عنهما -رأي ابن عباس  علىأغلبهم ف للماوردين و حقا اللّا أمّ 

 :أي َّ كلُّٱ": مخشري الزّ  وقال، )2(معانيالسّ وتابعه ، )1(بوهاخرّ  :أي َّ كلُّإلى معنى 

 .)3(الخربة": ة قالوا للفسادثمّ ومن ، خرّبوها

ى قريب من قوله في معنى الإفساد، لماوردي ذهبوا إلى معنً لغير أن بعض اللاحقين 

 ،)4(بوها بالهدم والحرق والقطع"خرّ  :"أي :أبو حيانفقال  ؛بالاستيلاء على المساكن أو إجلاء أهلها

وأتلفوا ، إذا دخلوا قرية من القرى خرّبوا مبانيها، وغيروا مغانيها :وذكر الشوكاني معنى ذلك: "أي

ذهب إلى المعنى المراغي المساكن وأهلها، لكن  يقع علىوكل ذلك ، )5(وفرّقوا شمل أهلها"، أموالها

الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب عمائرها  إنّ حيث قال: " ؛الأقرب لإضافة الماوردي

 شامل على هذا معنى الإفسادو ، )6(وا أهلها بالأسر والإجلاء عن موطنهم"وأذلّ ، وإتلاف أموالها

، وفي جزئيًا معنى إضافة الماورديفي  هذا القول تخريب العمائر والإجلاء عن المواطن، ويُعتبر

بالذكر المساكن وإجلاء أهلها  الماوردي خصّ  نّ إإذ  وعموم لفظي؛خصوص القولين  بين نظري أنّ 

 خريب والإفساد.في التّ 

                                  

 .377ص، 3، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي، ( يُنظر: 1)
 .95ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني( يُنظر: 2)
 .365، ص3، جالكشاف ،الزمخشري ( 3)
 .236، ص8، جالمحيطتفسير البحر ، أبو حيان( 4)
 .158، ص4، جفتح القدير( الشوكاني، 5)
الحلبي وأولاده،  ي: مكتبة ومطبعة مصطفى البابالقاهرة)، تفسير المراغي، المراغي، أحمد بن مصطفىيُنظر: ( 6)

 .137، ص19ج، هـ(1365، 1ط
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 الترجيح ثالثاا:

غم من ذهاب الأغلب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، بعد سرد أغلب الأقوال، وبالرّ 

 صهب والإفساد وخصّ خريللتّ  اخاصً  ومثالاً  االماوردي ذكر نوعً  إذ إنّ  ؛الجمع بين القولين أولى أرى أنّ 

فالمعنى يعود إلى الأصل  ؛ها من دعائم القرى، ومن أهم ما يملكها أهلهالأنّ  ؛المساكن وإجلاء أهلهاب

 ما في القرية. فالإفساد يكون للمساكن والأسواق وكلّ  ؛احد في القولينالوّ 

من نفراد الماوردي بها دون لا ؛مبتكرةا إضافة الماوردي في هذا الموضع فتُعتبر إضافة وأمّ 

ولم ، لها بعده ءذكر من جاأو الأخذ بها  عدمل ؛معتبرة غير إضافة وكذلك تُعدّ ، من المفسرين هسبق

 للتفسير معنىً جديدًا.تضف 

 لخلم لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱى: قوله تعال تأويل: السادسالمطلب 

 [ 34]النمل: َّ مج له

 وجهان: وفيه ،ةأذلّ  وعظماءهم أشرافهم :أي َّلخلم لح لج كمُّٱٱ"قال الماوردي:

 بأخذ يكون  أن :اثالثً  ويحتمل عيسى، ابن قاله بالاستعباد، ، والثاني:)1(زهير قاله يف،بالسّ  أحدهما:

 .)2("أقدارهم وحطّ  أموالهم

                                  

تُوفيَ ه، 95، ولد عام د، أبو خيثمة الجعفيحيل الحافظ، الإمام، المجوّ بن حديج بن الرّ  زهير بن معاويةهو  (1)
 .182، ص8، جسير أعلام النبلاءالذهبي، يُنظر: . ه173عام 

 .208، ص4، جوالعيون النكت الماوردي، ( 2)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

المقصد  حيث إنّ  ؛لمعنى الواحدفي انوع ارد بين الأقوال من باب اختلاف التّ الاختلاف الوّ 

ر يُمثّل مفسّ  فذهب كلّ  ؛بأنواع الإهانة والإذلال لم تُحدد في الآية الكريمة ةة أهلها أذلّ من جعل أعزّ 

 يف، والاستعباد، وسلب الأموال.بالسّ  فقيل ؛لذلك الإذلال

 الدراسةثانياا: 

افته ن له إضياللاحقوذكر بعض قول الماوردي، إلى ابقين ه لم يسبق أحدٌ من السّ يُلاحظ أنّ 

 ؛ةالإهانة عامّ  علىتفسيرهم للإذلال،  وان فحصر و ابقا السّ أمّ ، تنصيصًاكن ي، وإن لم بشكل جزئيّ 

 ، وذكر مثله)1(إهانة الأشرافبـمعنى الإذلال مقاتل ففسر  ؛قليلًا  دوا نوع الإهانة إلاّ فلم يُحدّ 

 .ا، وغيرهم)3(الثعلبي، و )2(مرقنديالسّ 

يف، أو ابقين للماوردي إلى الأقوال التي ذكرها، سواء بالسّ رين السّ وذهبت طائفة من المفسّ 

أبي حاتم  ، وذكر ابن)4("وجعلوا أعزّة أهلها أذلّة وذلك باستعبادهم الأحرار" الطبري:فقال  ؛الاستعباد

 .)5(يفقال: بالسّ  قول أبي زرعة عن محمد بن زهير

 بنوع ما؛ هادون تخصيص ة،معنى الإهانة عامّ ففي وأما أغلب أقوال اللاحقين للماوردي 

 منهم عدد، وتابعه في ذلك )6(أهانوا أشرافها بها ليستقيم لهم الأمر"الإذلال بمعنى: "احدي الوّ ر ففسّ 

                                  

 .304، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانينظر: مقاتل، ( 1)
 .581، ص2، جبحر العلومينظر: السمرقندي، ( 2)
 .206، ص7، جالكشف والبيانيُنظر: الثعلبي، ( 3)
 .454، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 4)
 .876، ص9، جتفسير القرآن العظيميُنظر: ابن أبي حاتم، ( 5)
 .377، ص3، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي، ( 6)
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أعزّة جمع عزيز، وأذلّة جمع ذليل، بمعنى :أهانوا " طفيش:أ، وقال )2(الزمخشري و  ،)1(البغوي ك

ليدخل  دون تحديد معنى الإذلال؛ بالإهانةفقالوا ؛ )3("عظماءها لئلا ينازعوهم فيستقيم لهم الأمر

 عمل فيه إذلال ومهانة. تحتها كلّ 

، وذلك بذكر معنى اهبمعن ذهبت إلى ذكر إضافة الماوردي بشكل جزئيّ فا طائفة منهم وأمّ 

، )4("بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من الإهانة والأسر" البيضاوي:الإذلال بأشكاله، قال 

ففسرها بمعنى القهر والغلبة والقتل، والأسر ونهب القاسمي ا ، وأمّ )5(المظهري وتابعه في ذلك 

، وحطّ همسلب أموال منا من إضافة الماوردي، هؤلاء ذكروا أنواع الإذلال قريبً  فكلّ  ؛)6(الأموال

 أقدارهم.

 الترجيح ثالثاا:

 الإذلال وقوعإلى فذهب البعض  ؛ها تمثيلٌ لمعنى واحد، وهو الإهانة والذ ل  المعاني كلّ 

لمعنى إلى تغليب ا آخرون نهب الأموال، وذهب و بالاستعباد،  الآخر إلى وقوعه يف، والبعضالسّ ب

والله أعلم، وإن كان المعنى  وجيهةالأقوال  ، وكلّ إهانة وما ينطوي تحتها من معنى من للإذلالالعام 

 لعام أولى، لعدم تخصيص الآية.ا

                                  

 .502، ص3، جمعالم التنزيليُنظر: البغوي، ( 1)
 .365، ص3، جالكشاف ،يُنظر: الزمخشري ( 2)
 هـ(،1411، د.ط، وزارة التراث القومي والثقافة: )مسقط، هميان الزاد إلى دار المعاد، محمد بن يوسف: ( أطفيش3)

 .161ص، 12ج
 .160، ص4، جأنوار التنزيلالبيضاوي، ( 4)
 .114، ص7جالتفسير المظهري، يُنظر: المظهري، ( 5)
 .491، ص7، جمحاسن التأويليُنظر: القاسمي، ( 6)
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مَن قبله بق سعدم لتفرده بها و ؛ مبتكرةها إضافة الماوردي في هذا الموضع فإنّ ا إضافة وأمّ 

لأنّها تكمل المعاني ، و لحقه من المفسّرينن مم اهاقلت بمعننُ  اإضافة معتبرةٌ ولو جزئيً  هيإليها، و 

  المذكورة في تأويل الآية.
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 القصصسورة في  الماوردي إضافات :الثالثالمبحث 

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن ُّٱ :قوله تعالى تأويلالمطلب الأول: 

 [ 31]القصص: َّ ما لي  لى كيلم كى كم كل قيكا

من العقب  افيه وجهان: أحدهما: ولم يثبت، اشتقاقً  َّ قيكا قى في فى ُّٱٱ":قال الماوردي

ة : أي لم يلتفت إلى عقبه لشدّ اويحتمل ثالثً  ،ر لسرعة مبادرتهالثاني: ولم يتأخّ و  ،الذي يثبت القدم

 .)1("وسرعة هربهخوفه 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 لمعنى الواحد للفظةفي انوع الاختلاف بين الأقوال في هذا الموضع من باب اختلاف التّ 

حيث تشتمل على  ؛فظةاللّ  لذات ملكما أسلفتُ في شرح الآية )العاشرة( من سورة النّ  َّقيُّٱ

جوع، والانتظار، معنى الرّ على  فظةحيث تشمل اللّ  ؛رينالمعاني التي ذُكرِت  من أقوال المفسّ 

 والالتفات، والعَقِبِ بعد الجري، وإضافة الماوردي تحمل إحدى تلك المعاني.

 الدراسةثانياا: 

لما قيل في تفسير الآية )العاشرة( من سورة  ةرين في تفسير هذه الآية مقاربآراء المفسّ 

 سح سج خم  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بحبخ بج ُّٱ: النمل، في قوله تعالى

                                  

 .252، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 ا أورده فيعمّ إلّا الأقوال التي ذكرها الماوردي اختلفت  ،)1([10 النمل:سورة ] َّ سم سخ

 رين، وأنّ لم ينسبها لأحد من المفسّ  الماوردي ذكر أقوالًا  ، ويُلاحظ أنّ )2(ملالموضع من سورة النّ 

 في تفسيره:يحيى بن سلام هو قتادة: كما نقل  حيث إنَّ قائلها الحقيقيّ  ؛إضافة الماوردي تغيّرت

جوع وبالرّ ، )4(، وذكر ذلك الطبري في تفسيره ونسبه لقتادة)3("ولم يلتفت من الفرق  :قال قتادة أي"

 :الماوردي تقدّم، وقال بها من )5(رها: بـ)لم يرجع(قتادة فسّ  تبيّن أنّ  ؛فسير بالمأثورلموسوعة التّ 

لم : أي" :يوطيالسّ ، وقال )8(السمعانيك ،إضافتهمن تأخّره  ، وذكر بعض)7(الماتريدي، و )6(الهواري 

 .)9("يلتفت من الفرق 

حين المعنى مرجّ  لم يرجع، :هو َّقي قى ُّٱٱتفسير ذهبوا إلى أنّ فرين ا أغلب المفسّ وأمّ 

ه رجوع إلى جوع بعد الانصراف، مشتق من العَقب لأنّ "والتعقّبُ: الرّ  ابن عاشور: قالغوي للفظة، اللّ 

د لا تردّ  اقويً  اولّى توليً  :ة تولّيه، أيتأكيد لشدّ  َّ قي قى ُّٱالخل ف، فقوله:  :العَقب، أيجهة 

 .)10(فيه"

                                  

 .110-108ص: يُنظر( 1)
 .108ص: يُنظر( 2)
 .591، ص2، جتفسير يحيى بن سلامابن سلام،  (3)
 .574، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري : يُنظر( 4)
 .112، ص17، جموسوعة التفسير المأثور ،مركز الدراسات والمعلومات القرآنية( 5)
 .279، ص3، جتفسير كتاب الله العزيز ،الهواري : يُنظر( 6)
 .166، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، : يُنظر( 7)
 .138، ص4، جتفسير القرآن ،السمعاني :يُنظر( 8)
 .414، ص6ج، المأثورالدر المنثور في التفسير  ،السيوطي: يُنظر( 9)
 .228، ص19، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ( 10)
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 الترجيح ثالثاا:

 حرجيالجمع بين الأقوال أولى من التّ  أنّ ؛ ملالآية )العاشرة( من سورة النّ  دراسةكما بيّنت في 

 - )1(كما بيّنتُ في ذلك الموضع - قيلت التيالمعاني  َّ قي قى ُّٱحتمال لا ؛هذه الأقوال بين

 ع.الاختلاف ليس اختلاف تضاد، بل تنوّ  لأنّ 

في الأصل  قول هالأنّ  ؛مبتكرةها إضافة غير نّ إف ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

إنّما هو نقل  لها المتأخرين رينمفسّ ال لق  ونَ  ،لماورديل معتبرةغير إضافة  وهي بذلك قتادة،منسوب ل

 .عنه، وليس عمن سبقه

 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: تأويل قوله تعالى المطلب الثاني:

 [ 54]القصص: َّ بن بم بز

 بالعمل يدفعون  أحدها: أوجه: خمسة فيه َّبر  ئي ئى ُّٱٱ":قال الماوردي

 قول معنى وهذا الجاهل، جهل بالحلم يدفعون  والثاني: شجرة، ابن قاله ذنب، من متقدّ  ما الحالصّ 

 يدفعون  ابع:والرّ  قاش،النّ  قول معنى وهذا قاء،اللّ  قبح لامبالسّ  يدفعون  والثالث: سلام، بن يحيى

 :اسادسً  ويحتمل زيد، ابن قاله ،رّ الشّ  بالخير يدفعون  جبير، والخامس: ابن قاله المنكر، بالمعروف

 .)2("المعصية من متقدّ  ما وبةبالتّ  يدفعون 

                                  

 .110ص: يُنظر( 1)
 .258، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 2)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

المعنى  حيث إنّ  ؛لمعنى الواحدفي انوع الأقوال من باب اختلاف التّ الاختلاف الوارد بين 

ديئة، والآية الكريمة لم بة أمام الرّ تقديم الخصلة الطيّ بئة بالحسنة واسع، ويُقدّر يّ العام في درء السّ 

حسب رؤيته للمعنى،  الآية مفسّر لها، وفسّر كلّ  يلًا ثمتفجاءت الأقوال  ؛د هذه الخصال ومعانيهاتُحدّ 

 ياق.حسب السّ  ئة بالحسنة، أو المعنى الخاصّ يّ سواء المعنى العام في دفع السّ 

 الدراسةثانياا: 

، طالب في تفسيره أبيمكي ابن  هاحيث ذكر  ؛في تفسير الآيةإضافته  إلىسُبِقَ الماوردي 

باللفظ  المتأخرين رينالمفسّ  جمع منأوردها ، و )1("نوبوبة: الذّ يدفعون بالاستغفار والتّ  :أي": بقوله

 مخشري:الزّ  قال، و )2(وبة المعاصي"يدفعون بالتّ  :"يعني :الطوسيقال  تارة أخرى؛ بالمعنىو تارة 

 وغيرهم.، )4(ازي الفخر الرّ ، وتابعه في ذلك )3("مة"بالطاعة المعصية المتقدّ 

ذكرها الماوردي، وهي  التيرين جمعوا بين الأقوال أغلب المفسّ  وبدراسة الأقوال يتبيّن أنّ 

ابقة، والحسنة بالأعمال ئة بالمعاصي السّ يّ يُفسّر السّ  الأول قسم :لى قسمينإفي مجملها تنقسم 

 تح تج ُّٱ قول الله تعالى: يؤيّدهتمحوها، وهذا القول  التيوبة والاستغفار الحة أو التّ الصّ 

ئَةَ ، حَي ثُ كُن تَ  اتَّقِ اللهَ »لأبي ذر:   بيّ وقول النّ [، 114 هود:سورة ] َّ تمته تخ يِّ وَأَت بِعِ السَّ

                                  

 .551، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، ( 1)
 .162، ص8، جالتبيان في تفسير القرآن ،الطوسي( 2)
 .421، ص3، جالكشاف ،الزمخشري ( 3)
 .607، ص24، جالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبالرازي، : يُنظر( 4)
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حُهَا من باب مكارم الأخلاق، وهو دفع ف الآخر القسما ، وأمّ )1(«حَسَن   بِخُلُق   وَخَالِقِ النَّاسَ ، ال حَسَنَةَ تَم 

قول الله  ؤيدهئ بالفعل الحسن، وييّ ئ بالقول الحسن، والفعل السّ يّ يئة بالحسنة، أي: دفع القول السّ السّ 

  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ُّٱ تعالى:

 [.34 فصّلت:سورة ] َّ نز نر

يدفعونَ بالطَّاعةِ  :أي َّبر  ئي ئى ُّٱٱ" :بقوله أبو السعودلقول الأول ى الإذهب 

وقيل معناه يدفعون ": المظهري ، وقال )2("«وأتبعِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها»:  المعصيةَ، لقولِه

 .)4(الألوسي، وذكر مثلهم )3("َّ تمته تخ تح تج ُّٱبالطاعة المعصية، قال الله تعالى: 

ٱيحسنون إليهم بعد إساءتهم إليهم، كقوله:: "لقوله لماتريديان بالقول الثاني و ا المستشهدوأمّ 

، )5("[34 فصّلت:سورة ] َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كاُّٱ

ئة بالحسنة وهي من أعظم خصال يّ درؤهم السّ  :أي" :ابن عاشور هذكر و  ،)6(ابن جزي وتابعه في ذلك 

 .)7("أدعاها إلى حسن المعاشرةو  الخير،

                                  

، كتاب الإيمان، باب المستدرك؛ والحاكم في (1987)، رقم 526، ص3، جالجامع الكبيرأخرجه الترمذي في ( 1)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، : "، وقال الحاكم(178)رقم ، 54، ص1خالق الناس بخلق حسن، ج

 ".ولم يخرجاه
 .19، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود، ( 2)
 .172، ص7، جالتفسير المظهري المظهري، ( 3)
 .302، ص10، جروح المعاني، الألوسي: يُنظر( 4)
 .180، ص8، جالسنةتأويلات أهل الماتريدي، : يُنظر( 5)
 .116، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، : يُنظر( 6)
 .145، ص20، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ( 7)



  

   

123 

 

 الترجيح ثالثاا:

يمكن القول  الذي وردت فيه؛ جوع إلى سبب نزول الآية، وزمن ومكان نزولها، والسياقبالرّ 

 نح نج مي  مى ُّ عدا قوله تعالى:ة ما ورة مكيّ السّ  نّ أنجد إذ  ؛اجح هو القول الأولالرّ  أنّ 

ث عن أهل الكتاب تحدّ يياق السّ  ، وأنّ )1(فهي مدنية ؛والآيات التي بعدها َّني نى نم نخ

 زول، وجاء في سبب النّ محمد  سولآمنوا بالرّ  ثمّ  - لامعليه السّ  -منوا برسالة عيسى آالذين 

فنزلت... ، قومهم يؤذونهمفكان  ؛ا كانوا مشركين أسلمواقومً  إنّ ": قال، عن مجاهدالطبري عند 

القرطبي نحوًا من كلامه ، وذكر )2("يفعلونها سيئاتهم التيويدفعون بحسنات أفعالهم  (،ذكر الآية)و 

ئ يّ لم يكن دفع السّ  :أي ،)3("نوب، وهي من صدر الإسلاموبة والاستغفار الذّ يدفعون بالتّ " :قال

فهي  ؛وانتصار المسلمين المدنيّةث عن الفترة ، من باب مكارم الأخلاق؛ لكون الآية تتحدّ ةبالحسن

ياق، رجيح هنا هو السّ فسبب التّ  ؛لدفع سيئاتهم إسلامهمعلى الأعمال الحسنة لأهل الكتاب بعد  تدلّ 

 ح للمعنى.الموضّ  بويّ والفترة التي نزلت فيها الآيات، والحديث النّ 

 منإليها م لأنّه مسبوق  ؛مبتكرةإضافة غير  فهي ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 له.معتبرة غير إضافة  وعليه تُعّدُ ، تقدّمه

                                  

 .275، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ؛ 247، ص13، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : يُنظر( 1)
 .596، ص19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ( 2)
 .298، ص13، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 3)
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 [ 77]القصص: َّ غجغم عم عج ظم طح ضم ُّٱ: قوله تعالى تأويلالمطلب الثالث: 

 في الحلال طلب أحدهما: وجهان: َّغج عم عج ظم طح ضمُّٱ" :قال الماوردي

 أن أعمّ  وهو ا:ثالثً  ويحتمل دي،السّ  قاله حم،الرّ  وصلة دقةالصّ  هأنّ  والثاني: الحسن، قاله كسبه،

 .)1("ةالجنّ  الآخرة اربالدّ  والمراد إليه، الله بنعم بيتقرّ 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 طحُّالآية  في معنىع نوّ اختلاف التّ  من قبيل الأقوال بين الواقعالاختلاف  من الواضح أنّ 

للسّياق، ومنهم من غلّب ة؛ فمنهم من نظر محتمل متعدّدةرون ذهبوا إلى أقوال  المفسّ و  َّ  عج ظم

 .دخل في المعنى العام للآيةتوإضافة الماوردي ، وما يكون من عمل  للآخرة المعنى العام

 الدراسةثانياا: 

 فذهب ؛من أتى بعدهبعض  هاذكر و ، جماعة من المفسّرين قبله بق الماوردي إلى إضافتهسَ 

 َّغج عمُّٱ ،عمالنّ من هذه  أي: ابتغِ  َّ عج ظم طح ضم ُّٱ: "في تفسيرابن أبي زمنين 

عمة اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنّ " :بقوله الآيةفسّر البغوي ، ومن اللاحقين )2("ةيعني: الجنّ 

 ظم طحُّٱ وقوله تعالىعم، لنّ االماوردي في معنى  أورده يتفقان مع ما القولان وهذان، )3("ةالجنّ 

، فقطالأموال  على ذلك ولا يقتصر ،عليهأنعم بها من النّعم التي  الله هما أتا كلّ  عام في َّ عج

                                  

 .267، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
 .335، ص3، جتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين( 2)
 .221، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، ( 3)



  

   

125 

 

فيبتغي العبد فيما آتاه الله من النّعم كلّها جنّة الله  ؛ببفظ لا بخصوص السّ بعموم اللّ  هنا العبرةو 

 فاسير.ث عن قارون وأمثاله، وهذا تفسير من التّ وإن كانت الآيات تتحدّ تعالى، 

 طحُّالمراد من  ذهبوا إلى أنّ  ؛رين عنهالمتأخّ لماوردي أو لابقين رين سواء السّ المفسّ  أغلبو 

ث عن قارون الآيات تتحدّ ف ؛تهم في ذلك سياق الآياتروات، وحجّ الأموال والثّ  وه َّ عج ظم

فيما آتاه الله من المال  يبتغي له بأنالله تعالى والآية خطاب  ،وقصته مع قومه، وسبب هلاكه

 بهُّٱ :كما قال تعالى ة،العظيم الكنوزقارون الله سبحانه آتى  وقد، في الآخرة ة اللهروة جنّ والثّ 

[، وذهب إلى هذا القول 76 القصص:سورة ] َّ حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج

: الطبري  قال، و )1(من الأموال والخير" وجلّ  "يعنى فيما أعطاك الله عزّ  مقاتل:رين، قال أغلب المفسّ 

، )2(خرة"الأموال خيرات الآ والتمس فيما آتاك الله من، بكثرة مالك، "لا تبغ يا قارون على قومك

 ، وغيرهم.)5(ازي الفخر الرّ و  ،)4(بن أبي طالب مكيو  ،)3(مرقنديالسّ وتابعهم في ذلك 

 منهم:الماوردي،  هما ذكر  على رين إلى تخصيص المعنىمن المفسّ  أخرى طائفة  توذهب

طلب  في َّ غجغم عمُّٱ الأموالاطلب فيما أعطاك الله من  : أنوتفسيرهم الآية الحسن، والسُدّي،

ا في طريقة الكسب أو مكان فيكون المعنى محصورً  ؛حمدقة وصلة الرّ الحلال في الكسب أو الصّ 

 .)6(في تفسيره للآيةلام بن عبد السّ ا الإنفاق، وذهب إلى هذا القول

                                  

 .355ص، 3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 1)
 .524، ص19، جالقرآنجامع البيان عن تأويل آي ، الطبري ( 2)
 .620، ص2ج، بحر العلومالسمرقندي، : يُنظر( 3)
 .575، ص8، جالهداية إلى بلوغ النهاية، القيسي: يُنظر( 4)
 .15، ص25، جالتفسير الكبيرالرازي، : يُنظر( 5)
 .500، ص2، جتفسير القرآنبن عبد السلام، ا: يُنظر( 6)
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 الترجيح ثالثاا:

 َّ عج ظم طحُّ الآية توضيح المعنى المراد منبكفيل في سياق الآيات قصة قارون 

سبب، ولكن دون تخصيص بإلى عموم الآية  يُحمل وإن كان قول الماوردي - اآنفً كما بيّنتُ  -

ها إنفاقو  اعليه شكر نعم اللهب ؛لآخرةل بالعملالأصل مخاطبة أصحاب الأموال والثروات والخيرات 

لكنها لأنّه مسبوق بمن تقدّمه،  ؛مبتكرةوإضافة الماوردي في هذا الموضع إضافة غير ، تهفي مرضا

  لحملها قيمة تفسيرية ومعنىً شامل.   إضافة معتبرة تُعّدُ 

 قحقم فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱ: تأويل قوله تعالى: الرابعالمطلب 

 [83]القصص: َّ  كح كج

 تكبّرًا، جبير، الثاني: ابن قاله ا،بغيً  يعني أحدها: أوجه: ستة فيها َّ فج ُّٱٱقال الماوردي: "

 قاله شركًا، حاك، الخامس:الضّ  قاله ظلمًا، ابع:الحسن، الرّ  قاله وعزًا، شرفًا مسلم، الثالث: قاله

 معاوية، ويحتمل أبو قاله ها،عزّ  على يتنافسون  ولا هاذلّ  من يجزعون  لا ادس:سلام، السّ  بن يحيى

 .)1(اس"النّ  على فيها اسلطانً  يكون  أن :سابعًا

 النظر في الأقوال: أولًا 

في  الآية)العُلُوّ(، و  مدلول لفظالاختلاف الوارد بين الأقوال من باب اختلاف التنوع في 

 .للمعاني المحتملة تمثيلًا  في تفسيرها أتت الأقوالو اس، ر على النّ جبّ الاستعلاء والتّ ذم معنى 

                                  

 .271، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 الدراسةثانياا: 

جوع وبالرّ  بها،بل تفّرد  ،المفسّرين بعدهلم يُسبق الماوردي إلى إضافته، ولم يَقل بها أحدٌ من 

المذموم، والذي يكون بالظلم  )العُلُوّ( حولتدور  في تفسير الآية الأقوال ؛ نجدفاسيرإلى أغلب التّ 

الآية  هذا المعنى ما ورد فيكحال استعلاء فرعون على قومه، ويؤيّد  ؛كبروالتّ  ،رجبّ والتّ  ،والبغي

 جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ ُّٱسورة القصص: ابعة من الرّ 

 َّ تح تج به ُّٱ، قال الطبري في تفسير َّ صح سم  سخ سح خمسج خج حم حج

 - ينسبه لعكرمة لف، ونقل الطبري قولًا ، وذهب إلى هذا القول أغلب السّ )1(ر في الأرضتجبّ أي: 

، ، وعن ابن جُرَيج)2(التجّبر": العلوّ  :قال َّقح فم فخ فح فج غم غجُّٱٱ": - رضي الله عنه

، )4("العلو التكبر بغير حق": ولهعن مسلم البطين ق ابن أبي حاتم، ونقل )3("ارً ا وتجبّ أي: تعظّمً "

البغوي وذكر .  ا، وغيرهم)6(الثعلبي، و  )5(مرقنديالسّ رين منهم وذهب إلى هذا المعنى كثير من المفسّ 

 يكون ف ؛)7(ة وأهل القدرة"لاّ واضع من الوّ "نزلت في أهل التّ  الآيةأنّ  - رضي الله عنه -عن علي 

اس في سلطانهم، ويظلمونهم بالبغي رون على النّ رون ويتجبّ ة الذين يتكبّ لاّ عُلُو  الوّ  )العُلُوّ(المراد من 

 عليهم واحتقارهم، كما استعلى فرعون على قومه. 

                                  

 .516، ص 19، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري : يُنظر( 1)
 .637، ص19السابق، ج المرجع (2)
 .السابق المرجع (3)
 .22، ص9، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم، ( 4)
 .622، ص2، جبحر العلومالسمرقندي، : ينظر( 5)
 .266ص، 7، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي، : يُنظر( 6)
 .226، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، ( 7)
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بن عبد  العزّ  ذهب إليه، كما تفسير الآية الأقوال التي قيلت الجمع بين كلّ البيان بيستقيم و 

ها ولا أو لا يجزعون من ذلّ  ا، أو شركً ا، أو ظلمً اوعزً  ا، أو شرفً ا، أو تكبرً ابغيً  َّ فجُّٱٱ" :لامالسّ 

الولاة الطغاة الظلمة  قيل، وهي تخصّ  على كلّ ما تدلّ فالعُلُوّ كلمة  ؛)1(ها"يتنافسون في عزّ 

وإضافة ، ر، بعكس المتواضعين العادلين من أهل الإيمانجبّ شكل من أشكال التّ  ن بأيّ يالمستكبر 

 لأنّ  ؛امذمومً ما يكون به على  في قوله (سلطانًا) حملهذه الأقوال، بشرط  فيالماوردي داخلة 

ا، لا يُريد ومتواضعً  دلًا اع ا، وإذا كان سلطانً النّاس من السلطان الجائر بظلمه لا يتأتى إلاّ  )العُلُوّ(

 .ابالباطل، ولا يكون متعاليً  )العُلُوّ(

 الترجيح ثالثاا:

المراد من  لأنّ  ؛هاالمعنى لا يستقيم إلّا بالجمع بين الأقوال كلّ  أنّ ؛ فدراسةكما فصّلتُ في الّ 

، فلا معنى الآيةما قيل يستقيم مع  فكلّ  ؛اسة على النّ لاّ كبر والبغي من الوّ ر والتّ جبّ )العُلُوّ( هو التّ 

ضمن المعنى  مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي فإنّ وأمّ بينها لأولويته،  ترجيح بين الأقوال بل الجمع

لدخولها ، بعدهإن لم ينقلها المفسرون إضافة معتبرة  هيو رين قبله، لعدم السبق إليها من المفسّ  ؛المراد

 في تفسير عموم معنى الآية، وهو عدم إرادة السلطان على الناس.

                                  

 .502، ص2، جتفسير القرآنبن عبد السلام، ا (1)
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 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱى: تأويل قوله تعال: الخامسالمطلب 

 [ 83]القصص: َّ  كح كج قحقم

مسلم،  قاله حق، بغير الأخذ هأنّ  أحدها: تأويلات: ثلاثة فيه َّقح فم ُّٱٱ" :الماورديقال 

 بن يحيى قاله والمؤمنين، الأنبياء قتل هأنّ  عكرمة، والثالث: قاله بالمعاصي، العمل هأنّ  والثاني:

  .)1("يرةالسّ  سوء هأنّ  :ارابعً  سلام، ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

د معنى الآية الكريمة لم تحدّ  إذ إنّ  ؛في المعانينوّع تّ عن ال لا تخرج الأقوال التي ذُكرت

ها، وهو كلّ  يعم  وجوهَ الشرّ لأن الفساد  ؛لمعنى الفساد بضرب الأمثال فجاءت الأقوال تمثيلًا  ؛الفساد

 شامل لجميع المعاصي.

 الدراسةثانياا: 

قيل في تفسير الآية  ملها عمّالا تخرج في مج ،ةرين في تفسير هذه الآية مقاربآراء المفسّ 

 القصص:سورة ] َّ مجمح له لم لخ لح ُّٱى: قوله تعال عند، نفسها ورةبعين( من السّ ابع والسّ )السّ 

رين في ذلك الموضع، وذكر احتمالين من إضافاته في الماوردي لم يذكر أقوال المفسّ  نّ أإلّا  ؛[77

 امن إضافته مغايرً  للمفسرين، وذكر احتمالًا  ا في هذه الآية فذكر الماوردي أقوالًا فسير، وأمّ التّ 

سبة لإضافته في هذا الموضع فلم يسبقه ا بالنّ وأمّ ، ذكرهما في الموضع السابق نذيلللاحتمالين ال

 .بعده، ولم يقُل بها أحدٌ من من المفسّرينأحدٌ إليها 

                                  

 .271، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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: مقاتل القبالمعاصي،  العمل هو معنى الفساد رين إلى قول عكرمة بأنّ وذهب أغلب المفسّ 

 ، وغيرهم كثير.)3(الواحدي، و )2(الثعلبي، وقال مثله )1(بالمعاصي" ولا يريدون فيها عملًا "

م في الآيات فعل قارون، كما تقدّ  هو الفساد أن المراد من إلى المفسّرين جمعٌ من ذهبو 

ار "من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدّ  :ازي الفخر الرّ ا منعه الله تعالى عن الفساد، قال لمّ 

 ؛العلو إلى فرعون والفساد إلى قارون  اس من ردّ ومن النّ " :بقوله النيسابوري ، وشرح ذلك )4(الآخرة"

 له لم لخ لحُّٱٱ:ة قارون ، وقال في قصّ َّ تح تج به بم  بخُّٱ لقوله تعالى:

 .)6(البقاعي، وتبعهم في ذلك )5("َّمجمح

 رّ يعم  وجوهَ الشّ الفساد  ة أنّ بحجّ ، لجمع بين الأقواللذهبت  من المفسّرين وطائفة أخرى 

ما قيل من فعل المعاصي،  فلا ضير أن يجمع الفساد تحته كلّ  ؛ها، وهو شامل لجميع المعاصيكلّ 

خريب والتّ ، رّ ذلك من الفساد ووجوه الشّ  كلّ  لأنّ  ؛والمؤمنين الأنبياء قتل، أو غير الحقّ بأو الأخذ 

 :معنى الفساد في ابن عجيبة، وقال )7("رّ "والفسادُ يعم  وجوهَ الشّ : الثعالبيفي الأرض، كما قال 

فس، أو دعاء إلى عبادة غير اس، كحال قارون، أو قتل النّ ا على النّ بالمعاصي، أو ظلمً  "عملًا 

 هو ضدّ ": عاشورابن ، وقال )9("الفساد شامل لجميع المعاصي أنّ ": ابن سعدي، وقال )8(الله"

                                  

 .358ص، 3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 1)
 .266، ص7، جالكشف والبيانيُنظر: الثعلبي، ( 2)
 .410، ص3، جالكتاب العزيزالوجيز في تفسير الواحدي، يُنظر: ( 3)
 .18، ص25، جالتفسير الكبيرالرازي، ( 4)
 .364، ص5، إيجار البيان عن معاني القرآنالنيسابوري،  (5)
 .372، ص14، جنظم الدررينظر: البقاعي، ( 6)
 .286، ص4، الجواهر الحسان، الثعالبي( 7)
 .280، ص4، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة، ( 8)
 .624، صالقول السديد شرح كتاب التوحيدالسعدي،  (9)
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ففي هذه الحالة يشمل  ؛)1("اجحةفعل مذموم في الشريعة أو لدى أهل العقول الرّ  وهو كلّ ، لاحالصّ 

 لاح.الصّ  ضدّ  ممّا هوما ذكر،  الفساد كلّ 

أصحاب الفساد والمعاصي  إذ إنّ  ؛ا إضافة الماوردي فهي ضمن المعنى العام للفسادوأمّ 

 .سيّئة سيرتهم تكون 

 الترجيح ثالثاا:

 شمولالجمع بين الأقوال  أولويّةأرى  ؛رين وبيان حججهمأغلب أقوال المفسّ  عرضبعد 

، ما يُذمّ من الأعمالصي، و امعال مدلولها دخل فييلاح، الصّ  ا هو ضدّ مّ ملفظة )الفساد( ما قيل 

 ي مدلولهاف إليها، وهي معتبرة لم يُسبق مبتكرةإضافة فهي  ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 .من تأخّر الماورديبها  يأخذلم إن و  ،وجيهة في معناها

 نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱى: تأويل قوله تعال :السادسالمطلب 

 [85]القصص: َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ

 عليك أنزل أحدها: تأويلات: خمسة فيه َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ: "قال الماوردي

 به، العمل عليك أوجب مجاهد، والثالث: قاله أعطاكه، والثاني:اء، والفرّ  سلام بن يحيى قاله القرآن،

 لسانك، على نهبيّ  شجرة، والخامس: ابن حكاه إبلاغه، فكوكلّ  تأديته حملك ابع:قاش، والرّ النّ  حكاه

 .)2("قديرالتّ  الفرض لأنّ  ؛أوقاته في إنزاله عليك قدّر أي ا:سادسً  ويحتمل بحر، ابن قاله

                                  

 .190، ص20، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .272، ص4، جالنكت والعيون يُنظر: الماوردي، ( 2)
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 الأقوالالنظر في : أولًا 

لاختلاف ، وذلك محكيّة في الآيةالفسيريّة معنى بين الأوجه التّ في الع هناك اختلاف تنوّ 

فهي تدل على العطاء أو الإنزال، للقرآن  ؛الأقوال متقاربة لكنّ ، و َّ لىُّٱلفظة  المفسّرين في دلالة

 .الاحقً  يأتي بيانه ،تقدير للكلامو حذف في التركيب  ، ويُقال إنّ الكريم على النبي 

 الدراسةثانياا: 

من أتى بعده من ولم يذكرها  ،تقدّمه أحد ممّن إليها هلم يسبقتفرّد الماوردي بإضافته؛ ف

أقوال أربعة إلى  تؤولأقوالهم  تبيّن لي أنّ  ؛رينل المفسّ افاسير وأقو جوع إلى أغلب التّ ، وبالرّ المفسّرين

 :يه

، )3(أبو عبيدة، و )2(الفراءو  ،)1(يحيى بن سلام :رين منهمالمفسّ  أكثرذهب  وإليهالقول الأول: 

: البغوي  وقال، )4(رين"أكثر المفسّ  دأنزله عن :"أي الثعلبي:قال )أنزل القرآن(،  :معنىبالآية أنّ  وهو

 .)6(كما عند مجاهد (أعطاكه)، ويدخل تحته معنى: )5(رين""أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسّ 

، وابن شجرة، فيه قاشرين، وهو قول النّ ذهب إليه جمع من المفسّ : فقد الثانيا القول وأمّ 

والذي فرض عليك  :قديرالكلام فيه حذف مضاف، والتّ  نّ إمعنى )أوجب(، ويُقال حمل الآية على 

الذي أوجب عليك الامتثال  إنّ " :الطوسيأحكام القرآن، أو العمل به، أو تلاوته، أو تبليغه، كما ذكر 

                                  

 .613، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن ( يُنظر: 1)
 .313ص، 2ج، معاني القرآنالفراء، يُنظر: ( 2)
 .112، ص2، جمجاز القرآندة، يُنظر: أبو عبي( 3)
 .266ص، 7ج، الكشف والبيانالثعلبي، ( 4)
 .226، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، ( 5)
 .272، ص4، جالنكت والعيون يُنظر: الماوردي،  (6)
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 :معناه أيالزمخشري ، وذكر )2("أي: أوجب عليك العمل به" السمعاني:، وقال )1(بما يضمنه القرآن"

: "وقالت فرقة في هذا القول حذف بن عطية، وقال ا)3("أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه"

 . )4(فرض عليك أحكام القرآن": مضاف، والمعنى

 ،)6(العز بن عبد السلام هوقال ب ،)5(ك"وأما القول الثالث: فهو قول ابن بحر: "بيّنه على لسان

"أي : افترض عليك أداءه إلى  ابن كثير:ه، كما ذكر غداخل تحت القول الثالث، وهو تبلي أنهأرى 

 .والأداء والبيان يكونان باللسان الناس"،

بالتقدير؛ فهي داخلةٌ  َّ لى ُّٱفهو ما أضافه الماوردي في تفسير لفظة  :الرابعوأما القول 

 في القول الأول في معنى تقدير أوقات الإنزال القرآن.

 أغلب المفسرين، في تفاسيرهم.عند الأول والثاني هما المشهوران  :وفد تبيّن لي أنّ القولان

 الترجيح ثالثاا:

العمل   بيفالذي أنزل القرآن أوجب على النّ  ؛في المعنى العام الا خلاف بينه الأقوال

 لبيانبليغ، والحذف مقّدر لاوة والتّ فالإنزال يستوجب العمل والتّ  ؛بأحكامه، وأوجب عليه تلاوته وتبليغه

في  النيسابوري حيح، كما ذكر يستوجب المعنى الصّ  الأقوالني أرى الجمع بين فإنّ وعليه  ؛المعنى

 علىفيستقيم المعنى  )7("أنزل على لسانك فرائضه، أو فرض العمل به، أو حملك تبليغه" :تفسيره

                                  

 .183، ص8، جالتبيان في تفسير القرآن ،الطوسي( 1)
 .162ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني( 2)
 .436، ص3ج، الكشاف، الزمخشري ( 3)
 .303، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، ( 4)
 .272، ص4، جالنكت والعيون يُنظر: الماوردي،  (5)

 .503، ص2، جتفسير القرآنينظر: ابن عبد السلام،  (6)

 .364ص، 5، جالبيان عن معاني القرآن إيجاز( النيسابوري، 7)
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سبق إليها، وهي لم يُ  مبتكرةإضافة  فهيا إضافة الماوردي في هذا الموضع وأمّ ، - علمأ والله  - ذلك

المحكية في الأقوال هي دون و ، من المفسّرين بعده أحدقلها ينبها أو  يأخذ لمإضافة غير معتبرة 

  .الآية وجاهة وقوة معنى
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 من سورة العنكبوت إلى سورة السجدةالفصل الثالث: إضافات الماوردي 

 سورة العنكبوتفي  الماوردي إضافاتالمبحث الأول: 

 َّضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج ُّٱ: تأويل قوله تعالىالمطلب الأول: 

 [4العنكبوت:]

 محتوم في عليهم كتبنا ما يسبقوا أن أحدهما: وجهان: فيه َّصح سم ُّٱ" قال الماوردي:

 يفوتونا أن ا:ثالثً  مجاهد، ويحتمل قول معنى وهو عليهم، نقدر لا ىحتّ  يعجزونا أن القضاء، والثاني:

 .)1("ندركهم لا حتى

 النظر في الأقوال: أولًا 

البعض بالمعنى  هاففسر  ؛َّصح ُّٱ لفظة معانيد عدّ تالأقوال من باب  بينالاختلاف 

البعض  ها)يُعجزونا( سواء بمحتوم القضاء، أو بعدم القدرة، وفسّر  :المجازي وهو )العجز(، أي

حاق، سواء من القضاء، أو بق وعدم القدرة على اللّ فظي وهو )الفوت(، والفوت من السّ بالمعنى اللّ 

 الأحوال. المعنى واحد في كلّ مآل ف ؛العجز عن الحساب

 الدراسةثانياا: 

رين، أن ما أضافه الماوردي، هو قول جمهور المفسّ فاسير، تبيّن لي بالرجوع إلى أغلب التّ 

أن يفوتونا  :يعنى َّصح سم ُّٱ" :حيث يقول مقاتلاللاحقين، وأصل القول يعود لو السابقين له 

                                  

 .275، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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فقال  ؛رين إلى هذا المعنىتبعه جمعٌ من المفسّ و ، )1(جزيهم بها في الدنيا"ييئة حتى بأعمالهم السّ 

، )3(السمرقندي به قال، و )2(فلا نقدر عليهم فننتقم منهم" ؛"أن يعجزونا فيفوتونا بأنفسهم الطبري:

 ، وغيرهم كثير.)4(الواحديو 

كتمل في تالمعاني ف ؛لاستقامة المعنىطلبًا الجمع بين الأقوال، إلى رين وذهب بعض المفسّ 

يعني أنّ ": الزمخشري ، وزاد )5(فلا نقدر على الانتقام منهم" ؛: "يعجزونا ويفوتوناالبغوي فقال  ؛الجمع

 ]سورة الأنفال: َّ تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ُّٱالجزاء يلحقهم لا محالة، ونظيره 

فيعجزونا فلا نقدر عليهم في الدنيا بإمضاء  ؛ابق لغيره"أي يفوتونا فوت السّ  البقاعي:، وذكر )6("[59

بق الله بالسّ  ن هم يُعجزو يئات أنّ ما قيل هو جمع بين ظنّ الذين يعملون السّ  ، وكلّ )7(ما قدرناه عليهم"

 فمهما فعلوا ما هم بهاربين من قدر الله وعذابه. ؛الهرب من عقابهو أو الفوت من قدره في الدنيا 

 بق، تقولالسّ  ، ومعنى )الفوت(:)8(شيء وفي كلّ  غة معنى السّبق: القُدمة في الجريّ وفي اللّ 

 .)9(: أي ذهب عنيافاتني كذا: أي سبقني، وفاتني الأمر فوتً 

                                  

 .373، ص3، جمقاتل بن سليمان تفسيرمقاتل، ( 1)
 .10، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ( 2)
 .625، ص2، جبحر العلومينظر: السمرقندي، ( 3)
 .412، ص3ج ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ينظر: الواحدي،( 4)
 .232، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، ( 5)
 .440، ص3، جالكشاف ،الزمخشري ( 6)
 .392، ص14، جنظم الدرر( البقاعي، 7)
 .1928، صلسان العربنظر: ابن منظور، يُ ( 8)
 .3481السابق، ص ( المرجع9)
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 الترجيح ثالثاا:

لأنّ الجمع يوضّحُ المعنى المراد من الآية، وإن كان  ؛رجيحالجمع بين الأقوال أولى من التّ 

بق )الفوت(، سواء الفوت من قدر لكنهم ذكروا المعنيين مع بيان المراد من السّ  ؛هناك قولٌ للجمهور

 .وعذابه الهرب منهبالله، أو الكناية عن عجزهم الله 

، مبتكرةفهي إضافة غير  ؛لف من قبلهقول مقاتل والسّ ها من تبيّن أنّ في ا إضافة الماوردوأمّ 

 لف.لسّ ، منسوبة لمقاتل عنله، نقلها اللاحقون  معتبرةغير  بذلكوهي 

 نز نر مم ما لي لى لم  كي  ُّٱ: تأويل قوله تعالى المطلب الثاني:

 [27العنكبوت:] َّ  يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن  نم

 قاله الحسن، الذكر أقاويل: أحدها: ستة فيه َّ ىٰير ني نى نن ُّٱ" :الماورديقال 

 الأجر بها اكتسب التي الحةالصّ  ةالنيّ  قتادة، والثالث: قاله الأديان، أهل رضا عباس، والثاني: ابن

 الأجر، من الدنيا في أوتي ما عكرمة، والخامس: قاله صدق، لسان ابع:الحسن، والرّ  قاله الآخرة، في

 من الأنبياء أكثر أنّ  ىحتّ  الكلبي وقاله عيسى ابن حكاه الح،الصّ  الولد ادس:برزة، والسّ  ابن رواه 

 .)1("الأنبياء من لغيره ذلك وليس قبره عند لاةالصّ  بقاء هأنّ  ا:سابعً  ولده، ويحتمل

 النظر في الأقوال: أولًا 

ح الآية الكريمة لم توضّ  إذ إنّ  ؛نوع في المعنىالاختلاف في الأقوال من باب اختلاف التّ 

المعاني  مل كلّ تة تحالكلمة عامّ  ، وإنّ -عليه السّلام  -نيا بعينه لإبراهيم )الأجر( في الدّ معنى 

                                  

 .281، ص4ج النكت والعيون،( الماوردي، 1)



  

   

138 

 

 -لامعليه السّ - على إبراهيمبه الأجر الذي أنعم الله  في تقديرر مفسّ  فاجتهد كلّ  ؛الحسنة )للأجر(

 عة.فجاءت الأقوال متنوّ  ؛نيافي الدّ 

 الدراسةثانياا: 

بعض ذكرها و ه لم يُسبق الماوردي إلى إضافته، تبيّن لي أنّ  ؛فاسيرجوع إلى أغلب التّ بعد الرّ 

 :الطبرسي، قال إليهإليه، ومنهم من ذكر قوله دون عزو  ا، وعزاهره من المفسّرين تنصيصًامن تأخّ 

 ابلفظه اه، وذكر )1("وقال بعض المتأخرين: هو بقاء ضيافته عند قبره، وليس ذلك لغيره من الأنبياء"

: ابن عجيبة، وقال مثله )3("..."وقال الماوردي: بقاء ضيافته عند قبره أبو حيان: قالو  ،)2(سفيالنّ 

 .)5( )4(هو بقاء ضيافته...": وقال الماوردي"

الماوردي  من سبق لاحظ أنّ نُ ن؛ المعاصريو لف رين من السّ المفسّ أغلب أقوال إلى وبالرجوع 

، الأديان" أهل قول قتادة: "رضا وأالحسن"،  الذكر": - رضي الله عنه -ذهب إلى قول ابن عباس 

تحمل المعاني الحسنة  ةعام َّ نى ُّٱٱٱفظة لة أنّ بحجّ  ؛هافجمع بين الأقوال كلّ  أتى بعدهما من وأمّ 

 إذ جاءت ؛[122 ]سورة النحل: َّ بنبى بم بز بر ُّٱ قول الله تعالى:ما في نيا، كها في الدّ كلّ 

كر ما ذُ  كلّ  :المراد منها أنّ  إلى رينلذا ذهب أغلب المفسّ  ؛كرة تُفيد العمومنكرة، والنّ  َّ نىُّ

                                  

 .18، ص8، جمجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي( 1)
 .673، ص2ج، مدارك التنزيل وحقائق التأويليُنظر: النسفي، ( 2)
 .353، ص8، جتفسير البحر المحيطأبو حيان، ( 3)
 .297، ص4، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيديُنظر: ابن عجيبة، ( 4)
وليس )صلاته( كما (، ، ذكروها بلفظة )ضيافتهمن المفسّرين الذين ذكروا إضافة الماوردي كلّ  من الملاحظ أنّ ( 5)

، ومن الواضح المحقق من: السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم العلمية( الكتب في النسخة المطبوعة من )الدار
 هناك خطأ في النقل، أو تصحف في النسخ.
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هذه المعاني العز بن عبد السلام جمع و  ،نيافي الدّ  له حصوله –لامعليه السّ - وقيل عن إبراهيم

اكتسب بها أجر  التيالحة ية الصّ ، أو رضا أهل الأديان به، أو النّ الحسن"الذكر  :قائلًا  المذكورة

ار ومن المَلِكِ العافيةُ من النّ ": الثعالبيّ  قالوغيره، و  )2(البيضاوي ، وتبعه في ذلك )1(..."الآخرة

: ابن عجيبة، وقال )3(فظ غيرُ ما ذُكِرَ"قال "ويدخل في عموم اللّ  ، ثمّ "الحُ...الجائرِ، والعملُ الصّ 

–عليه السّلام -ما ذُكر من الحسنات في حق إبراهيم  فظ يحتمل كلّ اللّ  فهذا دليل أنّ  ؛)4(فظ عام"واللّ "

 نيا.ما أعطاه الله من أجر في الدّ  ، من كلّ 

 الترجيح ثالثاا:

قول ابن عباس، ليذهب  المفسّرين دة، وكان أغلبالأقوال التي ذُكرت قبل الماوردي متعدّ 

 أهل ورضا الحسن، الذكر في معنى َّ ىٰير ني نى نن ُّٱ قوله تعالى ؛ على أنّ وقول قتادة

 بين المعاني المتعدّدة الذكورة؛ الجمععلى  رين قبيل الماوردي وبعدهأقوال المفسّ  ثمّ استقرّتو  الأديان،

 ؛الجمع بين الأقوال أولى لذا أرى أنّ ؛ الخصال واحتماله كلّ مدلوله، وسعة  َّ  نىُّٱ لعموم لفظ

 .لجوازها كلّها

، لم يقل بها أحدٌ قبله، وهي مبتكرةفأعتبرها إضافة  ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

  .معناها حتمللأنّ الآية ت، ونقلها من بعده ابه أهل التّفسير لأخذ ؛إضافة معتبرة

                                  

 .502، ص2، جتفسير القرآنبن عبد السلام، ( ا1)
 .193، ص4، جأنوار التنزيلالبيضاوي،  يُنظر:( 2)
 .293، ص4، جالجواهر الحسانيُنظر: الثعالبي، ( 3)
 .297، ص4، جالمديد في تفسير القرآن المجيدالبحر ابن عجيبة، ( 4)
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 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ: تأويل قوله تعالىالمطلب الثالث: 

  [46العنكبوت:]

 أحسن هي التي أنّ  أحدها: تأويلات: ثلاثة فيه َّ مى مم مخ محُّٱ" قال الماوردي:

 قاله أبوا، إن وقتالهم منهم الجزية بذل عند عنهم الكفّ  عباس، والثاني: ابن قاله الله، إلاّ  إله لا قول

 وهو :ارابعً  تأويلًا  نجيح، ويحتمل أبي ابن رواه  ،اخيرً  لهم فقولوا اشرً  قالوا إن همأنّ  مجاهد، والثالث:

 .)1("الشرائع من تقدمها ما يذمّ  ولا الإسلام لشريعة يحتجّ  أن

 النظر في الأقوال: أولًا 

 طريقة جدال أهل الكتابالأقوال في في المعنى، و  ع  الاختلاف بين الأقوال اختلاف تنوّ 

 يقعر للمثال الذي مفسّ  ذهب كلّ  ؛د الآية الكريمة صفة "الأحسن"لم تُحدّ ، ولمّا بالتي هي أحسن

 في الجدال. حُسنًا

 الدراسةثانياا: 

أحدٌ  عنهتنصيصًا بلفظها ها ، ولم يذكر أحد من السّابقين لهلم يسبق الماوردي إلى إضافته 

 ؛هي أحسن التيقوله يدخل في المعنى العام لتفسير الجدال ب لّا أنّ إ !قولهب ادً فرّ تم فظلّ  ؛هعدب أتى

 غيرها من الشرائع. ة لشريعة الإسلام، وعدم ذمّ بيان الحجّ  من

ذهب إلى بيان خصلة الجدال، وهو اختيار  اأكثره رين تبيّن لي أنّ المفسّ ظر إلى أقوال وبالنّ 

في تفسير الطبري فذكر  ؛َّ مى مم مخ ُّٱٱالله تعالى قال: لأنّ  ؛ةين في القول، وتجنّب الشدّ اللّ 

                                  

 .286، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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، وذكر مثله )1(نبيه على حُججه"عاء إلى الله بآياته، والتّ وهو الدّ  ؛"إلّا بالجميل من القول :ذلك

جاء بها الكتاب،  التيمروا بها... والمجادلة الحسنة هي أُ  التي"هي المجادلة الحسنة  :الماتريدي

 التيأي: بالخصلة " َّ مى مم مخُّٱ قوله تعالى المراد من مخشري الزّ ، وبيّن )2(ويوجبها العقل"

 َّ كم كل كا قي ُّٱين، والغضب بالكظم... كما قال: هي أحسن: وهي مقابلة الخشونة باللّ 

ا محتوى فكل هذه الأقوال تُبيّن طريقة الجدال وأسلوبه وخصاله، وأمّ  ؛)3("[96 ]سورة المؤمنون:

وحيد، أو بالقرآن وآياته، أو بالقول بكلمة التّ  ؛ فيقعلف من الأمورما ذكره السّ  الجدال فهو شامل لكلّ 

ة في جّ ها أمثلة للقول الحسن وبيان الحفكلّ  ؛ة، أو بالحجج وبيان شرائع الإسلامالحسن مقابل الشدّ 

: "اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه َّمىُّٱالمراد من لفظة  فيابن عاشور  قالالجدال، 

أو بأحسن من ، بأحسن من مجادلتكم المشركين :ا دلت عليه القرينة، أير المفضّل عليه ممّ فيقدّ 

الحسنة في المقصود من إتباع الخصلة فإذن  ؛)4(عليه صيغة المفاعلة" اكم كما تدلّ مجادلتهم إيّ 

أو مقابلة  ،بيان الحجج والآيات من غير مغالبة ولا قهر في تبليغ دين الله :مجادلة أهل الكتاب

 عظون به.جدالهم بأحسن القول في بيان الحجج من القرآن، ومخاطبة عقولهم بما يتّ 

 الترجيح ثالثاا:

وهي خصال أو ، بالتمثيل لمعنى الواحدلتنويع كرت هي ذُ  التيالأقوال  من الواضح أنّ 

وحيد، وبالحجج، وببيان شريعة فالأحسن يكون بكلمة التّ  ؛هي أحسن التيطرق جدال أهل الكتاب ب

                                  

 .46، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( 1)
 .234، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، ( 2)
 .457، ص3، جالكشاف ،الزمخشري ( 3)
 .6، ص21، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ( 4)
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الجمع بين و  ،واحد ىفي معنً  صبّ ين  ذلكفكلّ  ؛الإسلام، أو المعاملة الحسنة عند دفعهم الجزية

 الأقوال من دواعي استكمال المعنى.

في  اتفسيريً  اأعطت المعنى بعدً  مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي في هذا الموضع فإنّ وأمّ 

إضافة  هي، و المتقدّمةالشرائع  الإسلام، وعدم ذمّ  لشريعة الاحتجاجمن  ؛طريقة ومحتوى الجدال

 فظ.باللّ  تنصيصًا تُنقلالمفسرين، وإن لم  بمعناها في أقوال بعض ذُكرت ؛معتبرة
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 سورة الرومفي الماوردي إضافات المبحث الثاني: 

 َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: تأويل قوله تعالىالمطلب الأول: 

 [ 7الروم:]

 أمر يعلمون  أحدهما:فيه وجهان:  َّهم هج ني نى نم ُّٱ" قال الماوردي:

 وعكرمة عباس ابن قاله يبنون، وكيف يغرسون  وكيف يحصدون  ومتى يزرعون  متى معايشهم

نيا، الدّ  الحياة ظاهر فهذا أشجارها وغرس أنهارها وتشقيق قصورها بنيان هو حاك:الضّ  وقال وقتادة،

نيا، قاله مع من سماء الدّ نيا عند استراقهم السّ الثاني: يعلمون ما ألقته الشياطين لهم من أمور الدّ و 

 .)1("نيا العمل لها، وباطنها عمل الآخرةظاهر الحياة الدّ  ا: أنّ ثالثً  جبير، ويحتملابن 

 النظر في الأقوال: أولًا 

تفسير لفظة  حيث إنّ  ؛معنىال فيع نوّ رد بين الأقوال من قبيل اختلاف التّ الاختلاف الوا

 المفسّرين فمن بيان مدلولها؛عة ومختلفة في فجاءت الأقوال متنوّ  ؛د في الآية بعينهالم تُحدّ  َّنىُّٱ

من خلال نيا نيا، ومنهم من ذهب إلى معرفة بعض أمور الدّ من أشار إلى معرفة أمور معايش الدّ 

 ى.معنعُمق ذلك في و  ا،ا وباطنً نيا ظاهرً للدّ  الشياطين، وذهب الماوردي إلى أنّ  تلقيه

                                  

 .300، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 الدراسةثانياا: 

 على ذلكباطن، ولكن تابعه لها نيا لها ظاهر و كون الدّ من لم يُسبق الماوردي إلى إضافته 

فظاهرها ما  ؛اوباطنً  انيا ظاهرً أن للدّ " :إذ قال في تفسير الآيةالزمخشري منهم  ممّن أتى بعده؛ جمع

، )3(ابن عجيبةو  ،)2(النسفي، وتابعه )1("لى الآخرةإها مجاز يعرفه الجهال... وباطنها وحقيقتها أنّ 

 .)4(حسن خان وصديق

الأول  ذهب إلى قول من فسّر الآيةأغلب  رين يتبيّن أنّ جوع إلى مجمل أقوال المفسّ وبالرّ 

ة والكفار أهل مكّ  نّ هذا القول إ، ويفيد - رضي الله عنهم -وقتادة  وعكرمة عباس بنلا المنسوب

هم عن أمر لكنّ  ؛راعة وبناء القصورجارات والمعاش والزّ ة يُجيدون ويعرفون شؤون دنياهم من التّ عامّ 

 ونيا الخادع، ويغفلون عن باطنها وهفهم بذلك يعلمون ظاهر الحياة الدّ  ؛وغافلون آخرتهم عمون 

جارات يعلمون التّ  ةأهل مكّ  أي: أنّ : "في معنى ذلك اءالفرّ  قالالاستعداد للآخرة والعمل لها، 

رِ الآخرة فعَمُون والمعاش... وأمّ  ، نيايعرفون عُمران الدّ ": قوله، ابن عباسعن الطبري نقل و ، )5("ا بأم 

 .)6(ين جهال"وهم في أمر الدّ 

عن "قوله: ب الطبري رين، منهم ا القول الثاني المنسوب لابن جبير نقله بعض المفسّ وأمّ 

قد نزلت، ينبغي لها أن تكون في  التيفيسمعون الكلمة  ؛معسعيد، قال: تسترق الشياطين السّ 

                                  

 .468، ص3، جالكشاف ،لزمخشري ا( 1)
 .591، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، : يُنظر( 2)
 .325، ص4، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة، : يُنظر( 3)
 .228، ص10، جفتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي، : يُنظر( 4)
 .322، ص2ج، معاني القرآنالفراء، ( 5)
 .76، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ( 6)
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"وما يزيدهم من الكذب على ما تأتيهم به الشياطين من استراق قوله: بمكي ، وذكره )1("الأرض...

 وغيره.، )3(ابن عطية، ونحو ذلك نقل )2(مع"السّ 

ماء، يخلطونه سترقه الشياطين من السّ توبالنظر إلى ما قاله ابن جبير؛ فإن العلم الذي  

الذي سمعوه من  علىحيح منه فيجيء الصّ  ؛يقولون بهف ؛بالكذب ويشيعونه إلى أوليائهم في الأرض

، وجاء نياأمور الدّ بالعلم ب الشياطين لقيهتُ ما وفسّر ، الذي يخوضون فيه من الكذب كون وي ماء،السّ 

 تج به بم بخ  بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ :سورة الجنّ من ذكر ذلك في قول الله تعالى 

ماء، ولمّا بُعث كانت تسمع سمع السّ  الجنّ  أنّ : رون [، وذكر المفسّ 9 ]سورة الجن: َّ تخ تح

 .)4(ماء، ومنعوا ذلكحُرست السّ   بيالنّ 

ه تعمّق في شرح إنّ  القول الأول، إلاّ  تحتها داخلة ، فإنّ وأما إضافة الماوردي كما أسلفتُ 

 نيا، وباطنها العمل للآخرة.فقال ظاهرها العمل للدّ  ؛َّنىُّٱمعنى 

 الترجيح ثالثاا:

توافق مع ي، وسياق الآيات - رضي الله عنه -ذهب أغلب المفسرين إلى قول ابن عباس 

شؤون الآخرة، كما خُتمت الآية  همنيا وتركبشؤون الدّ  من اهتمامهمرك في بيان حال أهل الشّ  قيل

يبدوا فا قول ابن جبير ياق، وأمّ وافق واضح بين قوله والسّ فالتّ  ؛َّيخ يح يج هي هىُّٱبقوله: 

  ياق، ومضمون الآية.ام مع السّ لعدم توافقه التّ  ؛ه مرجوح في هذا الموضعإنّ 

                                  

 .77، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ( 1)
 .561، ص9ج، الهداية إلى بلوغ النهاية، القيسي( 2)
 .329، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، : يُنظر( 3)
 .558، ص23، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري : يُنظر( 4)
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معتبرة لنقلها من المفسرين  هيلم يُسبق إليها، و  مبتكرةا إضافة الماوردي هنا فإنها إضافة وأمّ 

 بعده، وأث رَت  في تفسير الآية، والله أعلم.

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ُّٱٱتأويل قوله تعالى:  المطلب الثاني:

 [ 8الروم:] َّ تر بي بى  بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز

 ،قاله ابن عباس ،اعةفيه وجهان: أحدهما: قيام السّ  َّئى ئنُّٱ"قال الماوردي: 

به  أحدهما: دلّ : على أمرين كذل فدلّ  ؛ر لهمخلوق على ما قدّ  ه أجل كلّ أنّ  حتملوهو مُ  ي:الثان

 .)1("ه على ثواب المحسن وعقاب المسيءنبّ  الثاني: ،مخلوق أجلًا  لكلّ  على الفناء وعلى أنّ 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 الماوردي فيهاوإضافة ع للمعنى الواحد، اختلاف تنوّ أجد بين القولين المُفسّر بهما الآية 

فالأجل المسمى هو قيام  ؛إضافته شرحٌ لما سيكون من معنى للقول :للمعنى اللازم للقول، أي بيان

 وعقاب المسيئين.بثواب المحسنين الحساب و مخلوق،  الساعة، وفناء كلّ 

 : الدراسة اثانيا  

مسبوق إليه ولو ؛ فإنّ ما أضافه الماوردي أصحابهافاسير وأقوال مختلف التّ إلى ظر بالنّ 

"خلق الله السماوات  :بقوله الهواري ابقين السّ ذكره من ن مّ فم؛ بعده نقله من أتى، وكذلك اهبمعن

 ة الماوردي؛الأول من إضاف إلى الشقّ الطبري ، وأشار )2(اس بأعمالهم"ليجزي النّ  ؛والأرض للقيامة

                                  

 .300، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي (1)

 .316، ص3ج ،تفسير كتاب الله العزيز، الهواري  (2)
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 أنّ  إلى حيث أشار ؛الثعلبي، وتابعه في هذا المعنى )1(ه"إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كلّ " :فقال

 .)2(الفناء هو المراد بالأجل المسمى

لحساب ابذكر  وأبالإشارة إلى الفناء،  إمّافي إضافته  الكثير منهم تابعهف اللاحقون ا وأمّ 

 نقل، و )3("ووقت معلوم تفنى عنده يعني يوم القيامة" :إلى الفناء بقولهالواحدي أشار ف ؛والجزاء

، وعلى مخلوق أجلًا  لكلّ  "وفي هذا تنبيه على الفناء، وعلى أنّ  :بقولهالقرطبي تنصيصًا إضافته 

وقول ابن ا، ، وغيرهم)6(ابن عجيبة، و )5(سفيالنّ  نقلها بمعناها، و )4(ثواب المحسن وعقاب المسيء"

البعض وبهما  ، والقولان مكملان لبعضها)7(المفسّرين جمهور قال به - رضي الله عنهما -عباس 

  يتضّح المعنى.

 : الترجيحاثالثا  

وإن  - ؛ فإضافة الماورديللمعنى مفسّرةفكما أسلفت فإنّ الأقوال الواردة مكملة لبعضها 

تتضمّن الإشارة لما ستؤول إليه الأمور عند بلوغ الأجل المسمى للكون  فإنها - مبتكرةكانت غيرُ 

ء الحساب، وما يترتب عليه من الثواب للمحسنين، والعقاب بقيام السّاعة، وفناء كلّ المخلوقات، وبد

أولى  بين الأقوال الجمع؛ فكان فظ من معنىحمل اللّ يما سيكون، وإشارة لما لهو تفسير للمسيئين 

 رجيح.من التّ 

                                  

 .77ص ،20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري  (1)

 .295ص ،7ج ،الكشف والبيانالثعلبي،  يُنظر: (2)

 .408، ص4ج ،القرآن المجيد الوسيط في تفسيرالواحدي،  (3)
 .9، ص14، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  (4)

 .692، ص2، جمدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي، يُنظر (5)

 .326، ص4، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة، يُنظر:  (6)

 . 646، ص2، جتفسير يحيى بن سلام سلام،ابن ؛ و 408ص ،3ج ،تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، يُنظر:  (7)
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لو من تقدّمه إليها و لسبق  ؛مبتكرةإضافة غير  على ما تمّ إيضاحهوإضافة الماوردي 

 فظ والمعنى.قال بها من جاء بعده باللّ وإن ، له معتبرةغير إضافة  وعلى ذلك تُعد  بالمعنى، 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ: تأويل قوله تعالى المطلب الثالث:

 [ 19الروم:] َّ  بز بر ئىئي

 أحدها: تأويلات: أربعة فيه َّئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ" قال الماوردي:

 مسعود ابن قاله ،الإنسان الحيّ  من الميتة طفةالنّ  ويخرج الميتة طفةالنّ  من الحيّ  الإنسان يخرج

 ويخرج الكافر من المؤمن يخرج جبير، والثاني: وابن وقتادة ومجاهد الخدري  سعيد وأبو عباس وابن

 عبد بن الأسود ورواه  والزهري، - عنه الله رضي - الخطاب بن عمر قاله المؤمن، من الكافر

عكرمة،  قاله جاجة،الدّ  من البيضة ويخرج البيضة من جاجةالدّ  يخرج ، والثالث: النبي عن يغوث

 قاله نبلة،السّ  من ةوالحبّ  ةالحبّ  من نبلةوالسّ  ،خلةالنّ  من واة النّ  ويخرج واة النّ  من خلةالنّ  يخرج ابع:والرّ 

 من البليد العاجز ويخرج ،البليد العاجز من بيباللّ  طنالفَ  يخرج ا:خامسً  دي، ويحتملوالسّ  مالك ابن

 .)1("بيباللّ  الفطن

 النظر في الأقوال: أولًا 

المعاني  حيث إنّ  ؛لمجازاو  ةالحقيقبين المعنى  تنوّعالاختلاف الوارد بين الأقوال من باب 

فهو  ؛ة على قدرة الله تعالى في خلق الأشياء المتقابلة بعضها لبعضها في جميع الأقوال دالّ كلّ 

 أو المجاز. ةالحقيقبنوع للمعنى الواحد، سواء اختلاف التّ 

                                  

 .305-304، ص4، جالنكت والعيون ، الماوردي( 1)
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 الدراسةثانياا: 

 :وقال بعضهم": في تفسيره قائلًا السمعاني  ها من بعدهنقلو ، لم يُسبق الماوردي إلى إضافته

، ا من إضافتها قريبً ، كلامً أمير عبد العزيز، وذكر (1)"يخرج البليد من الفطن، والفطن من البليد

 العلم حياة بما يفضي إليه من الخير والحقّ  وهو قدرة الله في إخراج العالم من الجاهل؛ كأنّ بقوله: "

 .)2("والاستقامة، وعكس ذلك

ي حقيق أحدهما  للإخراج الوارد في الآية محملانتبيّن أنّ  المفسرين؛ جوع إلى أقوالوبالرّ 

ابع، وأما لف من ذهب إلى حقيقة القول، كما في القول الأول والثالث والرّ فمن السّ  ي؛مجاز والآخر 

 :قائلًا ابن عطية  هالمجاز، كما بيّن علىهما ف ؛وإضافة الماوردي - ي الله عنهرض - قول عمر

وهذه بعينها  فالحقيقة المَنيّ يخرج منه الإنسان... ؛ا"في هذه الآية يستعمل حقيقة ويستعمل مجازً 

رين إلى المعنى الأول الحقيقي، أكثر المفسّ ذهب و ، )3(ميتة تخرج من حي وما جرى هذا المجرى..."

، )4("جاجة...جاجة من البيضة والبيضة من الدّ فقال أكثرهم: يخرج الدّ " ازي:الفخر الرّ كما ذكر 

ابن أبي ، (6)السمرقندي، وذهب بعضهم إلى ذكر القولين، منهم )5(عادلابن وتابعه في ذلك 

  .ا، وغيرهم(7)زمنين

                                  

 .203ص، 4ج تفسير القرآن، ،السمعاني( 1)
 .332، ص4ج ،(م2000، 1دار السلام، ط: القاهرة) ،التفسير الشامل للقرآن الكريمأمير، : عبد العزيز( 2)
 .332، ص4، جالمحرر الوجيزعطية، ابن ( 3)
 .89ص، 25، جالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبالرازي، ( 4)
 .395ص، 15، جاللباب في علوم الكتابعادل،  ناب: يُنظر( 5)
 .8ص، 3ج، بحر العلومالسمرقندي، : يُنظر( 6)
 .358، ص3ج، العزيزتفسير القرآن ، ابن أبي زمنين: يُنظر( 7)
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بذلك  ليدلّ  ؛الله تعالى يُبيّن في الآية الكريمة قدرته على خلق الأشياء وأضدادها فالمراد أنّ 

ا والعكس، وكذلك يُخرج من خرج من مخلوق ميّت  حيًّ فهو يُ  ؛ه الخالق العظيمعلى كمال قدرته وأنّ 

 فهو قادرٌ على كلّ  ؛الغافل الفطن، ومن النبيه الغافل، ومن الكافر المؤمن، ومن المؤمن الكافر

 هذه القدرة ليست بيد البشر، بل بيد الخالق العظيم. شي، وأنّ 

 الترجيح ثالثاا:

حمل الأول، والذي يُ القول  ذهبوا إلىرين أكثر المفسّ  ؛ نجد أنّ الدراسة بناء على ما سبق في

قدرة ل ابيانً  ؛ة تحويل الخلق من الحي إلى الميت، ومن الميت إلى الحيعمليّ  لالمعنى الحقيقيّ على 

لإحياء، ل اى مجازيً معنً  يتضمّنه لكنّ  ؛القول الأول معنى من اليس بعيدً فا القول الثاني الله تعالى، وأمّ 

 في بيانأولى من المجازي، وإن كان المعنى المجازي  المعنى الحقيقيّ  أنّ  - والله أعلم -لذا أرى 

 قدرة الله تعالى في خلقه كذلك.

معتبرة  هيلم يُسبق إليها، و  مبتكرةها إضافة فإنّ  ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 .ةوقيمة تفسيريّ معنويّة قولٌ له وجاهةٌ  ي، وهمن بعدهلها رين بعض المفسّ  لنقل

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ: تأويل قوله تعالى: الرابعالمطلب 

 [ 19الروم:] َّ  بز بر ئىئي

 هلأنّ  ؛باتبالنّ  يعني موتها بعد الأرض ويحيي َّئى ئن ئم ئز ُّٱٱ" قال الماوردي:

 .)1("خرابها ويعمرون  مواتها يحيون  هملأنّ  أهلها كثرة هأنّ  ا:ثانيً  لها، ويحتمل حياة فصار ؛أهلها حياة

                                  

 .305، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

 ؛بب بالمسببعلاقة السّ وهما في بيان كثر من معنى، لأع الاختلاف بين القولين اختلاف تنوّ 

ا في القول الثاني فالمراد هو كثرة المراد في القول الأول هو إحياء الأرض بالإنبات، وأمّ  حيث إنّ 

 عمّرون خرابها، وهذان رأيان مختلفان في المعنى.يأهلها، يحيون موات الأرض و 

 الدراسةثانياا: 

لاحقين، أحدٌ من ال بهاابقين له، ولم يقل أحدٌ من السّ إليها  هلم يسبقتفرّد الماوردي بإضافة ف

القول الأول، وهو إحياء الأرض  علىبينهم  اواجتماعً  ارين وجدتُ اتفاقً وبالرجوع إلى أقوال المفسّ 

، )1(فينبت العشب فذلك حياتها": "مقاتل قاللف إلى الخلف، المفسرين من السّ  قال ذلك جلّ  ؛بنباتها

 ، واستدلّ )2("أي: يابسة لا نبات فيها ،بات بعد أن كانت ميتةيحييها بالنّ ": يحيى بن سلاموقال 

 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخُّٱ قوله تعالى:برين بعض المفسّ 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ وقوله تعالى:، [5 ]سورة الحج: َّقم قح فم

إحياء الأرض الميتة بإنبات  ذلك دليل على أنّ  ، وكلّ )3([33 ]سورة يس: َّكم كل  كا

بات بعد موتها باليباس، وهو يحييها بالنّ : بعضهم قالبإنزال المطر عليها، و  ةبعد كونها يابسبات النّ 

بات بعدما أي يحييها بالمطر فتحيا بالنّ : "وقال أبوبكر الجزائري ، )4(شبيه بإخراج الحيّ من الميت

                                  

 .409، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ( 1)
 .550، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن  (2)
 .277، ص6، جتفسير القرآن العظيمكثير، ابن  :يُنظر( 3)
 .252، ص4، جفتح القدير، الشوكاني :يُنظر( 4)
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 جح ثم ته تم  تخ تح تج به بمُّذلك قوله تعالى:  ودليل، )1("كانت يابسة ميتة

الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها بإنزال  ما ذُكر دليلٌ على أنّ  كلّ ، و [22 ]سورة البقرة: َّجمحج

ا في عمرانها اس سببً ليس للإنسان دخلٌ في إحيائها، وإن كان النّ و بات، إنبات النّ  يكون  المطر، وبه

 وعمارتها.

 الترجيح ثالثاا:

ين بالآيات التي ذكرتها، على القول الأول، مستدلّ  جمعواأرين أغلب المفسّ  من الواضح أنّ 

ا إضافة الماوردي ابعين، وأمّ حابة والتّ لف من الصّ اجح بين القولين، وهو قول السّ هو الرّ وهذا القول 

 منعلى عمارة الأرض من أهلها، ولكن ليس كما هو المراد في سياق الآيات  قول مرجوح يدلّ  يفه

بيان قدرته في إحياء الأرض بعد موتها  مّ ذكر قدرة الله تعالى في خلق الأضداد من شيء  واحد، وثَ 

لم يذكرها  مبتكرةوإضافة الماوردي في هذا الموضع إضافة ، إنزال المطر عليهابعد بات بإخراج النّ 

 لا يؤيده ابعيدً  امرجوحً  كونها قولًا ل، و رين بعدهأحدٌ قبله، وهي غير معتبرة لعدم الأخذ بها من المفسّ 

 .السياق

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ: تأويل قوله تعالى :الخامسالمطلب 

 [ 27الروم:] َّ تر بي بى بمبن  بز بر ئي

 هأنّ  أحدها: أقاويل: ثلاثة وفيه العليا، فةالصّ  :أي َّ ئي ئى ئن ُّٱ" قال الماوردي:

 هأنّ  قتادة، والثالث: قاله الله، إلاّ  إله لا أن شهادة هو عباس، والثاني: ابن قاله شيء، كمثله ليس

                                  

 .166، ص4ج، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري، ( 1)
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 التي فاتالصّ  من به يختصّ  ما جميع هأنّ  -أعلم هو- :ارابعً  حاك، ويحتملالضّ  قاله ويميت، يحيي

 .)1("فيها المخلوق  يشاركه لا

 النظر في الأقوال: أولًا 

 يشمل كلّ  - رضي الله عنهما -فقول ابن عباس  ؛ع للمعنى الواحداختلاف تنوّ بين الأقوال 

الله تعالى لا إله غيره، وهو يحي ويميت، ولا يشاركه في صفاته مخلوق،  إذ إنّ  ا؛هنيمعابالأقوال 

 ، وليس كمثله شيء.فات العُلاه هو صاحب الصّ أنّ  :ذلك معناه كلّ 

 الدراسةثانياا: 

 اابقين للماوردي من قال كلامً رين السّ من المفسّ  رين تبيّن لي أنّ وبالرجوع إلى أقوال المفسّ 

ا تخالف ة ممّ فة العاليّ له الصّ  أنّ "في وصف صفات الله تعالى: الماتريدي فقال  ؛إضافتهمن  اقريبً 

، )2("تشبه صفاته صفات المخلوقين، ولا اشتبهت صفات الخلق صفاته لا صفات الخلق وشبههم...

فقال بعضهم: بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل  وذكر إضافته كثير من المتأخرين عنه؛

اسمه، من  به عزّ  "وقيل: هي جميع ما يختصّ  الطبرسي: قال، و )3(مع شيءبه تكييف ولا تماثل 

ه، تابعه من بعده كثيرٌ في نصّ  قولًا  البيضاوي وذكر ، )4(فات العلى التي لا يشاركه فيها سواه"الصّ 

                                  

 .310، ص4، جوالعيون النكت الماوردي،  (1)
 .267، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، ( 2)
 .335، ص4ج، المحرر الوجيزابن عطية، : يُنظر( 3)
 .46، ص8، جمجمع البيان في تفسير القرآن، لطبرسيا( 4)
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له الوصف الأعلى الذي : أي" :النيسابوري وقال ، )1("الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه": قال

 .)2(مثله" ليس لغيره

وهو قولٌ  - رضي الله عنهما -رين نقلوا قول ابن عباس أغلب المفسّ  نّ أومن الواضح 

، )3(يحيى بن سلامقال  بهشمل إضافة الماوردي، يو  - كما أسلفت - هالأقوال الأخرى كلّ لشاملٌ 

 ، وغيرهم كثير.)5(السمعانيو ، )4(الطبري و 

 الترجيح ثالثاا:

ه من صفات الله العليا أنّ  نّ إإذ  ؛أولىبينها الجمع و  ،معنىبين جميع الأقوال اتفاق  أرى أنّ 

 دانيه صفة مخلوق، ولا يشاركه فيتد في صفاته، لا د في ذاته، والمتفرّ فهو المتوحّ  ؛ليس كمثله شي

 أحدٌ. صفاته

من قبله،  رون مفسّ الحيث قال برأيه  ؛مبتكرةها إضافة غير ا إضافة الماوردي هنا فإنّ وأمّ 

  .اسبقه إليه منسوبة لمن ؛معتبرةغير إضافة  فهيوعليه 

                                  

 .206، ص4، جأنوار التنزيلالبيضاوي، ( 1)
 .410ص، 5، جالبيان عن معاني القرآن إيجازالنيسابوري، ( 2)
 .654، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن : يُنظر( 3)
 .94، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، : يُنظر( 4)
 .207ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني: يُنظر( 5)
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 سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّٱ: تأويل قوله تعالى: السادسالمطلب 

 [ 30الروم:] َّ عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم

 قاله الله، لدين تبديل لا أحدها: تأويلات: ثلاثة فيه َّصخ  صح سم سخُّٱٱ" قال الماوردي:

 الخطاب بن عمر قاله فحولها، يخصي أن البهائم من الله لخلق تغيير لا والثاني: وقتادة، مجاهد

 وغيره يخلق، خالق هلأنّ  ؛الله كخلق فيخلق الله غير خالق تبديل لا والثالث: وعكرمة، عباس وابن

 من يسعد ولا اسعيدً  خلقه من يشقى لا :ارابعً  بحر، ويحتمل ابن قول معنى وهو يخلق، لا مخلوق 

 .)1("اشقيً  خلقه

 النظر في الأقوال: أولًا 

ع لأكثر من نوّ من باب اختلاف التّ  َّصخ  صحُّٱفي تفسير الاختلاف الوارد بين الأقوال 

دت فتعدّ  ؛معنى حسب تأويلهإلى منهم   فريق، وذهب كلّ الآيةرين طائفة من المفسّ  كلّ  تفأوّل ؛معنى

 عت.وتنوّ بحسب ذلك الآراء 

 الدراسةثانياا: 

 إلىه لم يسبق الماوردي أحدٌ تبّين لي أنّ  ؛رينفي الأقوال الواردة من المفسّ ظر بعد النّ 

القائلون للآية، و ب عليه تفسيرٌ ورأيٌ محتمل ذكر قوله، وترتّ كثير منهم ف أتى بعده من اإضافته، وأمّ 

 قالين، كما ذهبوا إلى تفسير )الفطرة( بالدّ  ،)2(لفمن السّ أهل التّفسير ة أي الأول هم عامّ بالرّ 

                                  

 .312، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
؛ 558، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن  ؛413، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل: يُنظر (2)

 . 324، ص3، ج تفسير كتاب الله العزيزالهواري، 



  

   

156 

 

 جمُّٱ ، وقد سَبَقَ ذكره في الآية الكريمة:)1("أويل: لا تبديل لدين اللهة أهل التّ "قال عامّ : الماتريدي

-رضي الله عنه-الذي رواه أبو هريرة   النبي والوارد في حديث، َّسجسح خم خج حم حج

لُود  إِلاَّ يُولَدُ عَلَى» : قَالَ النَّبِي   : رَةِ  مَا مِن  مَو  دَانِهِ  ؛ال فِط  رَانِهِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ سَانِهِ ، أَو  يُنَصِّ ، أَو  يُمَجِّ

عَاءَ، ال بَهِيمَةُ بَهِيمَةً  تُن تَجُ  كَمَا ونَ فِيهَا مِن   جَم  عَاءَ؟ هَل  تُحِس  : رَضِيَ اللهُ عَن هُ  أَبُو هُرَي رَةَ  ثُمَّ يَقُولُ  ،»جَد 

يَةَ  َّسجسح خم خج حم حج جم ُّٱ  :أي ،لا تبديل لدين الله :المعنى عندهم حفأصب ؛)2(«الآ 

"فمن حمل  :البغوي  هاس عليها منذ ولادتهم، والمقصود من ذلك كما فسّر فطرة الله التي فطر النّ 

 :لزموا فطرة الله، أياهي، أي: ين قال: معناه لا تبديل لدين الله، وهو خبر بمعنى النّ الفطرة على الدّ 

 .)3("دين الله...

عدد  فهم ؛أي الثاني بمعنى: تغيير خلق الله بإخصاء الفحول من البهائمبالرّ ا القائلون وأمّ 

غيير الحسّي لخلق الله تعالى، من إبطال  لصفة الذكورة للفحول مراد التّ اللف، و حابة والسّ من الصّ 

عن عكرمة تحريم  ونُقلالح، لف الصّ عن السّ  نقلًا  )4(رينمن المفسّ  جمعقال به و بالإخصاء، 

 الإخصاء.

طائفة  فهم ؛الله كخلق فيخلق الله غير خالق تبديل لا :أي الثالث بمعنىوأما القائلون بالرّ 

ه المعبود، ولا يعادل الله في خلقه نّ أالخلق صفة الله تعالى تفرّد به، و  : أنّ من المفسّرين، والمراد

                                  

 .272، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (1)
، رقم 182، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، صصحيحهأخرجه البخاري في  (2)

، رقم 52، ص8عنى كل مولود يولد على الفطرة، ج، كتاب القدر، باب مصحيحه؛ وأخرجه مسلم في (1358)
(2658.) 

 .271، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي،  (3)
 .271ص، 6، جمعالم التنزيل، ؛ البغوي 433، ص3، جالوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي، : يُنظر (4)



  

   

157 

 

بالعتق، كما  قطتسها صفة لكنّ  في غير معنى العبادة لله؛ العبودية للمملوكين وقد تكون مخلوقٌ، 

 ،)1(ه لا خالق غيره"أنّ : لا تبديل لخلق الله أي: لا أحد يثق مثل خلق الله، ومعناه: "قولهبعضهم  هفسّر 

 امثل كون المملوك عبدً  اليس كونهم عبيدً " :لمعنى ذلك قائلًا  افي تفسيره، شرحً ازي الفخر الرّ وذكر 

 .)2("اللخلق عن عبادة الله والعبودية مطلقً  ه ينتقل عنه بالعتق إلى غيره، ولا خروجلإنسان؛ فإنّ 

ال الدّ  لمعناهبل مكملة  معنًى، ن القول الأولعا إضافة الماوردي، فهي ليست بعيدة وأمّ 

 ، كذلك لا تبديلدينه وفطرتهفي تبديل لخلق الله  لاه كما أنّ ؛ فقدرة وإرادة الله تعالى وربوبيتهعلى 

أراد شقاوة عبد  لا  نء الله سعادة عبد  لا يشقيه أحدٌ، وإشا إن، في كونه في خلقه وسنته امهنظل

ثَنَا رَسُولُ بن مسعود قال:  عبد الله عنف ؛ عن النبي جاء الحديثيسعده أحدٌ، وفي تأييد ذلك  حَدَّ

دُوقُ   اللهِ  ادِقُ ال مَص  مَعُ  إِنَّ أَحَدَكُم  «وَهُوَ الصَّ بَعِينَ  يُج  هِ أَر  نِ أُمِّ مًا خَل قُهُ فِي بَط  ثُمَّ  يَو 

غَةً  ثُمَّ يَكُونُ  مِث لَ ذَلِكَ  عَلَقَةً  يَكُونُ  بَعِ كَلِمَات  وَيُقَالُ لَهُ  مِث لَ ذَلِكَ  مُض  مَرُ بِأَر  : ثُمَّ يَب عَثُ اُلله مَلَكًا فَيُؤ 

قَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَو  سَعِيدٌ  تُب  عَمَلَهُ وَرِز  من  لماورديا خّرتأمن مقال بهذا القول كثير ، و )3(«..اك 

قاوة، ولا عادة أو الشّ ه يكون في السّ سبحانه فَطَرَ كلَّ أحد  على ما عَلِمَ أنّ ": القشيري ، قال المفسّرين

 اقي سعيدً ، ولا الشّ اعيد شقيً "لا ينقلب السّ : معانيالسّ  قال، و )4(..."تبديلَ لحُك مه، ولا تحويلَ لما فَطَرَ 

                                  

 .211ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني (1)
 .99، ص25، جالتفسير الكبيرالرازي،  (2)
؛ وأخرجه مسلم (3208) رقم، 436، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، صصحيحهأخرجه البخاري في  (3)

، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، صحيحهفي 
  (.2643)، رقم 44، ص4ج

 .117، ص3، جلطائف الإشارات، القشيري  (4)
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أرادوا بخلق و ، اوغيرهم، )3(القرطبيو  ،)2(البغوي هذا القول  علىوتابعهم ، )1(لق على أحدهما"إذا خُ 

 إرادته وفطرته في كتابة الآجال. :الله

 الترجيح ثالثاا:

لف، هو ة السّ قول عامّ  هو اضح والأقرب لسياق الآياتالقول الوّ  أنّ  - والله أعلم -أرى 

بوي ده الحديث النّ دين الله وفطرته، ويؤيّ  َّصخ  صحُّٱقوله تعالى:  معنىوعليه يكون القول الأول، 

ه لا تبديل لفطرة الله إشارة إلى أنّ ، َّ ضخ ضح ضج ُّٱ بدلالة قوله تعالى: ياقريف، وبيان السّ الشّ 

 ل تلك الفطرة.تعالى في خلقه عند ولادتهم، فهم مسلمون، ولا ينبغي أن تبدّ 

، وهي إليها لم يسبقه أحدٌ قبله مبتكرةها إضافة فإنّ  ؛ا إضافة الماوردي في هذا المقاموأمّ 

ليست بعيدة عن القول و كثيرون بعده، وبُنيت عليها آراء وتفاسير للآية، إضافة معتبرة، قال بها 

 اجح، والله أعلم.الرّ 

 نج مم مخ مح لهمج لم لخ  لح لج كم ُّٱ: تأويل قوله تعالى: السابعالمطلب 

 [ 32الروم:] َّ نح

 ،اأديانً  الكلبي، والثاني: قاله ،ارقً فِ  أحدهما: وجهان: فيه َّله لم ُّٱ" قال الماوردي:

 .)4("وأتباعهم الأنبياء أنصار همأنّ  :اثالثً  ويحتمل مقاتل، قاله

                                  

 .211ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني (1)
 .271، ص6، جمعالم التنزيل، البغوي  (2)
 .31، ص14، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي (3)

 .314، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (4)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

عها، والاختلاف بينها متقاربة في المعنى العام رغم تنوّ  َّله ُّٱٱالأقوال الواردة في تفسير

فلا  ؛خارجة عن سياق الآية في هذا الموضعنوع لأكثر من معنى، وإضافة الماوردي من باب التّ 

 قون!أنصار الأنبياء وأتباعهم متفرّ فيكون  ؛َّ  لح ُّٱيعتدل المعنى في سياق 

 الدراسةثانياا: 

قوله في هذا بفقد تفرّد  أتى بعده؛سبق الماوردي إلى إضافته، ولم يقل بقوله أحدٌ لم يُ 

قوا ذين فرّ ياق للّ فهنا السّ  ؛هذا الموضع الموضع، ويمكن أن يُقال برأي الماوردي، ولكن ليس في

: أي[، 83 ]سورة الصافات: َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ: ، خلاف قول الله تعالىادينهم، وكانوا أحزابً 

لأتباع با َّله ُّٱحينئذ تفسير فيستقيم  ؛)1(لامنوح  عليه السّ  تهوطريق تهوسن تهمن أهل ملّ  إنّ 

 والأنصار.

،  منها لسلفالمنسوبة لة وخاصّ  اأغلبه تبيّن لي أنّ رين وبالنظر إلى مختلف أقوال المفسّ 

ياق والمعنى السّ  تهاوافقمل ؛ا، أو أحزابً افِرقً في الآية بمعنى  َّله ُّٱٱأنّ  القول الأول، وهو على

 :الطبري  قال، اا وفرقً صارى الذين بدّلوا دينهم وكانوا أحزابً اليهود والنّ ذِكر ي سياق ؛ فهي فالعام للآية

 اا فرقً ففارقوه وكانوا شِيَعا... أي: وكانوا أحزابً  ؛"ولا تكونوا من المشركين الذين بدّلوا دينهم وخالفوه

المراد منهم اليهود  أنّ  ،في الآيةأظهر الأقاويل أن معاني السّ ، وذكر )2("كاليهود والنصارى...

                                  

 .44، ص7، جمعالم التنزيل، البغوي  (1)
 .100، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري  (2)
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تَرَقَتِ ال يَهُودُ »:  ، ويؤيد ذلك حديث النبي)1(صارى والنّ  تَرَقَتِ اف  قَةً، وَاف  دَى وَسَب عِينَ فِر  عَلَى إِح 

قَةً  تَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاث  وَسَب عِينَ فِر  قَةً، وَتَف   .)2(«النَّصَارَى عَلَى اث نَتَي نِ وَسَب عِينَ فِر 

"والشيّع الفرق التي يجتمع  الطوسي:فذكر  ؛رينعند مختلف المفسّ  َّله ُّٱا معنى وأمّ 

 :أي َّله ُّٱٱ" :ابن الهائموقال ، )3(فريق منها على مذهب، خلاف مذهب الفريق الآخر" كلّ 

"وقرأ حمزة  :، قالفي تفسيرهالبيضاوي  هاذكر  وهناك قراءة أخرى للآية، )4(جماعات مختلفين"

 . )5(ا..."رقً مروا به فِ بمعنى تركوا دينهم الذي أُ  "والكسائي "فارقوا

جوع وبالرّ ، )6("ا"وقيل أديانً  :بقوله القرطبيفلم يذكره سوى  ؛ا(معنى )أديانً ب َّله ُّٱا وأمّ 

 ؛)7("ومجوس وغيره ين يهود ونصارى ا في الدّ "أحزابً بمعنى  َّله ُّٱٱرفسّ يُ  نجده إلى تفسير مقاتل

 في دينهم. ا، بل أحزابً اانً فلم يذكر أدي

                                  

 .213، ص4، ج تفسير السمعاني: السمعاني، يُنظر (1)
(، قال الألباني: 6247) رقم، 140، ص14، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، جصحيحهفي  ابن حبان أخرجه (2)

  حسن صحيح.
 .249، ص8، جالتبيان في تفسير القرآن ،الطوسي (3)
دار الغرب : ق: ضاحي محمد، )بيروتتحقيالتبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم: أحمد بن محمد،  (4)

 .260هـ(، ص1423، 1ط، الإسلامي

 .207، ص4، جأنوار التنزيل، البيضاوي  (5)

 .32، ص14، جالقرآنالجامع لأحكام ، القرطبي (6)
 .414، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل (7)



  

   

161 

 

 الترجيح ثالثاا:

صارى في دينهم إلى اليهود والنّ ق الحديث يدور حول تفرّ  من سياق الآيات أنّ  حالواض

 َّلهُّٱالسلف في تفسيرهم أقوال أغلب و  ، بيأحزاب وفرق، ويؤيّد ذلك الحديث المروي عن النّ 

 والله أعلم. ، اجحالرّ  هو القول هذا على ذلك يكون و  ،(اوأحزابً  ا)فرقً  أنّها بمعنى

 ؛غير معتبرة هاأنّ  إلاّ  لتفرّده بها، مبتكرةفهي إضافة  ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 .قياعن السّ  معناها لبعدو  ،من أتى بعدهنقلها  لاو إذ لم يقل بها أحدٌ 

 تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ُّٱ: تأويل قوله تعالى :الثامنالمطلب 

 [ 36الروم:] َّ ثر تي تى  تن

 قاله عة،والسّ  العافية هاأنّ  أحدهما: وجهان: فيها َّ بر ئي  ئى ئن ُّٱٱ" قال الماوردي:

 .)1("والدعة الأمن هاأنّ  ويحتمل قاش،النّ  حكاه والمطر، عمةالنّ  سلام، والثاني: بن يحيى

 النظر في الأقوال: أولًا 

الآية الكريمة لم  إذ إنّ  ؛نوع للمعنى الواحدمن باب التّ  َّ بر ُّٱالأقوال الواردة في معنى 

من رحمة الله  ، وكل ذلكنعمة وسعة وخير فالمعنى يشمل كلّ  ؛دمحدّ  ىمعن تحمل اللّفظة على

 تعالى.

                                  

 .315، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
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 الدراسةثانياا: 

لم يقل أحدٌ من السابقين للماوردي بما ذهب إليه من رأي، وأما من اللاحقين به فذكر 

 ،)1(ه: الأمن والعافيةالخصب وكثرة المطر، وأضاف أنّ ب الرحمة معانيالسّ ر ففسّ  ؛إضافته عددٌ منهم

، )2(أو أمن ودعة، أو سعة رزق ، ة جسمنعمة من عافية، وصحّ ها حمة أنّ معنى الرّ الطبرسي وذكر 

 .)3(الأمن والدعة": وقيل" القرطبي:وقال 

 إذ إنّ  ؛هاالأغلب جمع بين الأقوال كلّ  تبيّن لي أنّ  ؛رينجوع إلى أغلب أقوال المفسّ وبالرّ 

، وأنّ  فظة يشمل كلّ معنى اللّ  رون نزلت في كفار قريش، الآية كما ذكر المفسّ  المعاني التي ذُكِرت 

ه إذا أذاقهم رحمة من عنده بالإنعام عليهم يُخبر عن خلقه بأنّ الله تعالى  أنّ ؛ والمعنى العام لها

ا ه لمّ ر مواشيهم؛ يفرحون بذلك ويسرون به، وأنّ أرزاقهم ويكثّ  أجسامهم ويدرّ  عم، يصحّ بضروب النّ 

إذا هم يكفرون ويجحدون بنعم الله تعالى، إذ ينبغي أن يُعبد الله تعالى ف ؛يقدر عليهم رزقهم ويختبرهم

رحمة الله  لأنّ  ،حمة داخل فيما ذُكرللرّ  ىكر من معنما ذُ  كلّ  على ذلك فإنّ ، و خاءة والرّ في الشدّ 

: بقوله القرطبيعة والمطر، كما ذكر حة والعافية والأمن والدّ عم، من الصّ النّ  واسعة تدخل فيها كلّ 

 ؛)4("عة، والمعنى متقاربعمة والمطر، وقيل: الأمن والدّ النّ : عة والعافية، وقيليعني الخصب والسّ "

 فَجَمَعَ بين الأقوال كلها.

                                  

 .214، ص4، جالقرآنتفسير  ،: السمعانييُنظر (1)
 .49، ص8، جمجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي، يُنظر (2)
 .34، ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)
 .المرجع السابق (4)
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 الترجيح ثالثاا:

واحد، وسياق الآيات دال  ىها تهدف إلى معنً لأنّ  ؛الجمع بين الأقوال أولى من الواضح أنّ 

 رحمة ونعمة. قريبٌ لكلّ  وما هبفجاز تأويلها  ؛فظةلّ ال مدلول تحصرعلى ذلك، والآية لم 

إضافة معتبرة وهي لين، لم يسبقه بها أحدٌ من الأوّ  مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي فإنّ وأمّ 

 .الماوردي من المفسّرين من أتى بعدأخذ يحتمل معناها سياق الآية، وبها 

 تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ُّٱ: تأويل قوله تعالى: التاسعالمطلب 

 [ 36الروم:] َّ ثر تي تى  تن

مجاهد،  قاله وعقوبة، بلاء أحدهما: وجهان: فيها َّ تر بي بى ُّٱ" قال الماوردي:

 .)1("والحذر الخوف هاأنّ  ا:ثالثً  دي، ويحتملالسّ  قاله المطر، قحط والثاني:

 النظر في الأقوال: أولًا 

الآية الكريمة لم  إذ إنّ  ع للمعنى الواحد،نوّ من باب التّ  َّ تر ُّٱالأقوال الواردة في معنى 

ذلك من ابتلاء الله تعالى،  كلّ  لأنّ  ؛ة وبلاء وعقوبةشدّ  فالمعنى يشمل كلّ  ؛لها ادً محدّ  ىتوضّح معنً 

رط في فعل بنفس الشّ  لارتباطه ؛الآية ذاتها منابق للموضع السّ  ةني في هذا الموضع مكمّلاوالمع

 .رّ الخير والشّ 

                                  

 .315، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
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 الدراسةثانياا: 

ذكرت  وقدبالخوف والحذر،  َّ تر ُّٱ الماوردي إلى إضافته في تفسير معنىلم يُسبق 

فقال  ؛في تفسيره للسيئة أضافا ماثلة أو قريبة ممّ م أقوالًا  أتى بعدهرين ممن طائفة من المفسّ 

أنّ الخازن وذكر ، )2(نفس الصيغة علىالبغوي وتابعه ، )1("ويقال: الخوف والبلاء" السمعاني:

 .)4(": "وقيل: الخوف والبلَاءابن عادلوقال ، )3(ة مطر وقيل خوف وبلاءوقلّ : جدب بمعنى َّترُّٱ

 حيث إنّ  ؛هارين جمعوا بين الأقوال كلّ أغلب المفسّ  فإنّ  ؛في الموضع السابق وكما أسلفتُ 

المراد من الآية هنا  الطبري كما فسّر  ة من الله تعالى،بلاء وعقاب وشدّ  شاملة لكلّ  َّ ترُّٱلفظة 

العباد أو الكفار إذا أصابهم من الله شدّة من جدب وقحط وبلاء في الأموال والأبدان بسبب  بأنّ 

يقول: إذا هم ييأسون  َّثر تي تىُّ معاصيهم أو بما أسلفوا من سيئ الأعمال بينهم وبين الله

من بلاء " صديق حسن خان:ة والقحط والبلاء، وكما قال دّ ئة بالشّ يّ ففسّر السّ  ؛)5(من الفرج والقنوط

 صفة كانت. ة بأيّ دّ الشّ  :أي، )6("صفة ة على أيّ جدب.. وشدّ 

                                  

 .214ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني (1)

 .272، ص6، جمعالم التنزيليُنظر: البغوي،  (2)
 .392، ص3ج، لباب التأويل في معاني التنزيل، : الخازن يُنظر (3)

 . 414، ص15، جاللباب في علوم الكتابعادل،  ناب (4)
 .102، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،يُنظر: الطبري  (5)
 .251، ص10، جفتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي،  (6)
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 الترجيح ثالثاا:

واحد،  ىها تهدف إلى معنً لأنّ  ؛الجمع بين الأقوال أولى فإنّ  ؛ابقفي الموضع السّ  بيّنتُ كما 

 ؛معانيها على تنوّع ىمعنً  في سياق الآية فظةللّ  تحصرعلى ذلك، والآية لم  دلّ يوسياق الآيات 

 ة وعقوبة وبلاء.شدّ  قريبٌ لكلّ  وفجاز تأويلها إلى ما ه

 هيلين، و لم يُسبق إليها من الأوّ  مبتكرةفهي إضافة  ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 ئة(.يّ وإدخالها في عموم معنى )السّ ، بها ونقلهامن أتى بعده إضافة معتبرة لأخذ 

 نه نم نخ        نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ: تأويل قوله تعالى :العاشرالمطلب 

 [ 41الروم:] َّ يح يج هٰ هم هج

 أحدها: أقاويل: أربعة َّ مجُّٱٱفي َّ مم مخ مح مج له ُّٱ" قال الماوردي:

 يحيى قاله المطر، قحط والثالث: العالية، أبو قاله المعاصي، ارتكاب دي، والثاني:السّ  قاله رك،الشّ 

 ا:خامسً  ا، ويحتملغصبً  فينةالسّ  أخذ البحر: وفساد أخاه، آدم ابن قتل :البرّ  فساد ابع:سلام، والرّ  بن

 .)1("وءالسّ  ةولاّ  الفساد ظهور أنّ 

                                  

 .317، ص4ج ،النكت والعيون الماوردي،  (1)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

لوا لفظة رين أوّ المفسّ  حيث إنّ نوع للمعنى الواحد، الاختلاف الوارد بين الأقوال من باب التّ 

لاح، الصّ  يُقابل فساد مل كلّ تفظة تحاللّ  عميم، والأصل أنّ خصيص، وتارة بالتّ تارة بالتّ  َّ مجُّ

 .اأويلات كانت في أصل الفساد، كما سيأتي لاحقً التّ   أنّ إلاّ 

 الدراسةثانياا: 

 قولًا ابن القيم إذ ذكر  ؛بهاللاحقون  قال به، و احتماله من السابقين لهسُبِقَ الماوردي إلى 

جوع إلى وبالرّ  ،)1(القطر.."حبس بذلك فيُ  ؛لمجاهد، قوله: "إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد نسبه

 :ه قال في تفسير قوله تعالىضر بن عربي أنّ طريق النّ من  ولًا منق ه؛ نجدقول مجاهدلمصادر أخرى 

 ]سورة البقرة: َّ قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ

قرأ  ثمّ  .سل..فيهلك الحرث والنّ  ؛فيحبس الله القطر ؛إذا ولي سعى بالعداء والظلم :[، قال205

ه إذا تولى الحاكم الظالم أفسد في أنّ  إلى فهنا إشارة ؛)2(َّ مم مخ مح مج لهُّٱمجاهد: 

، وكذلك احتماله قد سُبق إلىالماوردي  يكون  ، وعلى هذاالماوردي هضافأ ممّاالأرض، وهو قريب 

 .المتأخّرون  قوله نقل مثل

                                  

كتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، متحقيق: ، تفسير القرآن الكريممحمد بن أبي بكر، ابن القيم: يُنظر:  (1)
 .132، ص(هـ1410، 1)بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط

 ،القرآنيةمركز الدراسات والمعلومات ؛ 108، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ينظر:  (2)
 .467، ص17ج، موسوعة التفسير المأثور
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لفظة  على ما تتضمّنهدالّة العام،  معناهافي  متقاربهها وردت فإنّ  التيا الأقوال وأمّ 

: تأويل الآيةفيكون  ؛رك، أو المعاصيالشّ في معنى ا هبعضهم أنّ فقال  ؛من معنى َّمجُّٱ

ة النبات في البراري والبوادي والمفاوز والقفار رك والمعاصي؛ ظهر قحط المطر وقلّ بظهور الشّ 

 .)1(من أهل التّأويل طائفة تقالبهذا  ..والبحر

 ؛ فقد قال بهة الأمطار ونقصان البركةبالقحط وقلّ  َّمجُّٱا القول الآخر الذي فَسّر وأمّ 

ووقوع الموتان في ة المطر وذهاب البركة، القحط وقلّ  أنّ  :، ويكون تأويلهم الآية)2(رينالمفسّ  أكثر

والظلم، رك اس من المعاصي والشّ واب وكثرة الحرق والغرق؛ سببه بما كسبته أيدي النّ اس والدّ النّ 

بقتل ابن  في فساد البرّ  - رضي الله عنهما -ابع المنسوب لابن عباس ويدخل في معناه القول الرّ 

  .من نتائج المعاصي والشرك والظلم أي أنّ الفسادا، غصبً  فينةالسّ  أخذبآدم أخاه، وفساد البحر 

دون معنى على  َّمجُّٱ لقصر وما من داع  ، متقاربان معنًىالقولين  أرى والله أعلم أنّ 

ة قلّ القحط و  ة المطر ونحوه، أو جُعلالقحط وقلّ  تهتيجنا فسواء جعلت المعاصي فسادً  تمله؛آخر يح

كلّ سوء ومضرّة  فالمعنى واحد، والفساد كلمة شاملة ؛رك والمعاصيالشّ  نتيجةَ  لّ حَ  االمطر فسادً 

بالشرك والمعاصي:  َّمجُّٱمعنى تخصيص في الشوكاني ، قال هضادّ ويُ  لاحالصّ  قابليُ ا مّ م

فساد  كلّ  فيعمّ  ؛عيين الغريب... والتعريف في الفساد يدلّ على الجنسخصيص البعيد والتّ هذا التّ "

إطلاق اسم الفساد عليه سواء  واقع في حيزي البرّ والبحر...، والظاهر من الآية ظهور ما يصحّ 

                                  

، 20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ؛ 20، ص3ج، تفسير عبد الرزاقيُنظر: الصنعاني،  (1)
 ؛ وغيرهم.594، ص9ج، الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، ؛ 107ص

؛ 562، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام،  ؛ ابن417، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانيُنظر: مقاتل،  (2)
 .15، ص3، جبحر العلوم، السمرقندي
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ا إلى ما هو من جهة الله أو راجعً ئات، ا إلى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيّ كان راجعً 

فهذا ، )1("سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان الثمار...

 معنى.ب َّمجُّٱ تخصيص من غيرح الأقوال، وهو أراه من أصّ  الرأي

 الترجيح ثالثاا:

 َّمجُّٱحمل  يخرج عنبينها لا في المعنى، والخلاف  لتكاملهاالجمع بين الأقوال أولى 

 ؛ةسوء ومضرّ  كلّ  يشملمعنى الفساد عام  نّ لأ، و على الأثر أو حمله على السبب في تفسير الآية

على شكل القحط في المطر، ونقص البركات،  كما يكون وظلم،  وشرك   معاص   من يكون جاز أن 

 والحرق والغرق.

قلت ، وكذلك نُ مبتكرة فهي غير فمسبوق إليها؛ ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 .له معتبرة غير فهي ؛لف قبلهللسّ  منسوبةبالمعنى من اللاحقين به 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ: تأويل قوله تعالى :الحادي عشرالمطلب 

 [ 43الروم:] َّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

 الشاعر:  قال قون،يتفرّ  معناه عباس: ابن ، قالَّ ُّ َّ ُّٱ" قال الماوردي:

 )2(عاى قيل لن يتصدّ هر حتّ من الدّ   قبةً حِ  ذيمةَ جَ  ي  انَ ــمد  ا كنَ وكنّ 

                                  

 .263، ص4جفتح القدير، الشوكاني،  (1)

.."؛ هالك   لعمري وما دهري بتأبينِ البيت من مرثيّة متمّم بن نويرة في أخيه مالك بن نويرة، التي مطلعها: " (2)
 . 299، ص15، جالأغاني؛ الأصبهاني، 267، صالمفضلياتينظر: الضبي، 
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 .)1("أهوال من القيامة يوم يصدعهم ما هأنّ  :اثانيً  اوجهً  ويحتمليتفرقا،  لن أي:

 النظر في الأقوال: أولًا 

 فمن معاني ؛ع في المعنى الواحد، بين الحقيقة والمجازنوّ الاختلاف بين القولين من باب التّ 

اشتق ه من باب المجاز في القول، يقال ا ما أضافه الماوردي فإنّ فرّق، وأمّ غة: التّ )تصدّع( في اللّ 

 فيكون ذلك بسبب الخوف من أهوال يوم القيامة. ؛أسه يفرق شعب الرّ لأنّ  ؛الصداع

 الدراسةثانياا: 

فمن  ؛لم يسبق أحدٌ الماوردي في إضافته من السابقين، ولم يقل برأيه أحدٌ من اللاحقين به

فأراد بذلك المعنى المجازي في بيان أهوال يوم  ؛قوله في بيان أهوال يوم القيامةبه تفرّد اضح أنّ الوّ 

 ، ومنه الجزع.من الكسر والشقّ  ،القيامة

فسّر معنى  همأكثر  تبيّن لي أنّ  ؛رينالمفسّ  أصحابها فاسير وأقوالجوع إلى أغلب التّ وبالرّ 

تقول العرب: : "اءالفرّ  ، قالالعرب من كلام انّهأ منها ؛: يتفرّقون، ولهم في ذلك حججبـ َّ ُُّّٱ

عتين؛ كقولك  رضي الله عنهما -، وكما استشهد ابن عباس )2(فَرَقتها فِرقتين": صدَعت غنمي صِد 

  غجُّٱ في بداية السورة في قوله تعالى:بيانه معناها وتفسيرها سبق  إنّ  بالأبيات التي ذكرها، ثمّ  -

قون كقوله يتفرّ  :: "أيالماتريدي فذكر ذلك ؛[14: سورة الروم] َّ فخ فح فج غم

ة قون في ذلك اليوم، فريق في الجنّ أي: يتفرّ ، )3("َّ فخ فح فج غم  غج  ُّٱتعالى: 

                                  

 .319، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)

 .352، ص2ج، معاني القرآنالفراء،  (2)
 .285، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (3)
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لتقارب  ااء صادً أصله )يَتصَدَّعون( فقلبت التّ ": بقوله ابن عاشور وفريق في السعير، وتابعه في ذلك

ذكر  ، ثمّ "دع القدح...الكسر والشق، ومنه تصّ دع: خفيف بالإدغام، وحقيقة الصّ مخرجيهما لتأتي التّ 

 .)1("ق المؤمنون من الكافرينيومئذ يفترّ  :أي" المراد من اليوم هو يوم الحشر، أنّ 

، ومنه الكسر والشقّ : ع، وهوالمجازي للتصدّ  المعنى على ةفمحمول ؛ا إضافة الماورديوأمّ 

ة موقفها )يتصدّعُ( المجرمون، أهوالها وشدّ اعة فبسبب )الصداع(: وجع الرأس، أي: لما تقوم السّ 

تزلزل فيه تفبسبب اليوم العصيب  ؛)2(ه يفرق شعب الرأسلأنّ  ؛صدع، أي: اشتق الصداعبالمعنى التّ 

 لموقف العصيب. لبيان امجاز على الحمل فالمعنى يُ  ؛ن من الخوف، والفزعيقلوب وأبدان المجرم

، ، يقال صدعته فانصدعالشقّ : الصحاح الصدع غوي للفظة )صَدَعَ(: ففيا المعنى اللّ وأمّ 

 .)3(وجع الرأسوتصدّع القوم: تفرقوا، و)الصداع(: ، أي: انشق

 الترجيح ثالثاا:

 ، هورينعليه من غالب المفسّ  المتفقهو القول ، اجح في هذا الموضعأرى بأنَّ القول الرّ 

 ومراعاةلف منهم، ة السّ ة وخاصّ بسبب قول الأغلبيّ  - اكما بيَنت آنفً  -يتفرّقون(، وذلك ) بمعنى

 في لغة العرب، وورود تفسيرها في القرآن الكريم. اللفظ تياق، واستعمالالسّ ل

إليها، وهي  غيره لعدم سبق ؛مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي في هذا الموضع فإنّ وأمّ 

 وإن لم يأخذ ة،أهوال يوم القياممتضمنّة معنى وجيه محمول على المجاز في بيان  ؛إضافة معتبرة

 الماوردي. بعد المفسرون بها 

                                  

 .115، ص21، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور (1)

 .42، ص14، جالجامع لأحكام القرآنيُنظر: القرطبي،  (2)
 .150ص، مختار الصحاح، يُنظر: الرازي  (3)
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 كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ: تأويل قوله تعالى عشر: الثانيالمطلب 

 [ 46الروم:] َّ نز  نر مم ما لي لى لم كي

 اوجهً  ويحتمل بالغيث، حاك:الضّ  قال، َّ كا قي قى في فى ثي ُّٱ" قال الماوردي:

 .)1("الأبدان ةوصحّ  مانالزّ  بخصب :اثانيً 

 الأقوالالنظر في : أولًا 

فالرياح تُبشّر بالغيث ؛ الاختلاف الوارد بين القولين من باب اختلاف علاقة السبب بالمسبب

ة الأبدان؛ مان وصحّ ا خصب الزّ وأمّ  ،سر الحساب بإذن اللهتيّ  التيها تقدمه، وهي لأنّ  ؛لا محالة

 فمن رحمة الله بعد نزول الغيث، ومن نتائجه.

 الدراسةثانياا: 

 ان به فمنهم من ذكرها ذكرً و ا اللاحقلم يُسبق إليها من السابقين له، وأمّ إضافة الماوردي 

: ، بل ذكرها عند تفسير قولهَّ كا ُّٱٱح بها، ولكن الأغلب لم يربطها بـا، ومنهم من صرّ جزئيً 

نعمة تتبع نزول الغيث من  وكلّ  ة الأبدانمان وصحّ أن خصب الزّ  :أي، َّكى كم  كلُّ

حمة، وهي نزول المطر ه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرّ "وأنّ  مخشري:الزّ  قال ،رحمة الله تعالى

، )3(يعني الغيث والخصب" َّكى كم كلُّ": القرطبيوقال ، )2(وحصول الخصب الذي يتبعه"

                                  

 .319، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)

 .484، ص3، جالكشاف، الزمخشري  (2)
 .43، ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)
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، )1(حمة، وهي نزول المطر، ويتبعه حصول الخصبومن أعظم تباشيرها إذاقة الرّ  :وقال بعضهم

ة الخصب وصحّ  بأنّ  ؛ما ذهب إليه الباقون إلى ه ذهب لكنّ  ه؛بلفظ فذكر قول الماوردي البقاعيا وأمّ 

نعمه من المياه العذبة والأشجار " فقال: ؛جراء نزول الغيثيكونان الأبدان من رحمة الله تعالى 

 .)2("..ة الأبدان، وخصب الزمانطبة، وصحّ الرّ 

والمطر،  الغيث أنّهامن حاك، الضّ  قال ما علىف َّ كا ُّٱلـ أكثر المفسّرينا تفسير وأمّ 

، ياح، وكذلك ورد تفسيره في سورة الأعرافالمطر تسبقه الرّ  حيث إنّ  ؛ذلك سياق الآياتفي تهم وحجّ 

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضجُّٱبالمطر، كقوله:  :أي َّ كا ُّٱ"قوله  النيسابوري:قال 

من رحمة  ياح تسبق المطر الذي هوالله تعالى يُرسل الرّ  أنّ  :أي ،)3("[57: سورة الأعراف] َّ عمغج

 الله تعالى، كبشرى لنزوله.

ياح هبوب الرّ و مان ة الأبدان وخصب الزّ الماوردي جعل النتائج من صحّ  نّ إويمكن أن يُقال 

ربط المسببات بالأسباب، بتقدير  : أنّهحمات التي تتبعها، أيرات لنزول الغيث، ومنها الرّ مبشّ 

 رقديفيكون التّ  ؛َّقىُّٱعلى  َّكلُّٱالواو معطوفةٌ في  لأنّ  (؛أن يرسل ليذيقكم)محذوف هو 

 مان وصحة الأبدان.فخصب الزّ  ؛فنزل الغيث ؛ياحه أرسل الرّ أنّ 

                                  

 .398، ص8، جتفسير البحر المحيط، أبو حيان :يُنظر (1)
 .114، ص15، جنظم الدررالبقاعي،  (2)
 .418، ص5، جالبيان عن معاني القرآن إيجازالنيسابوري،  (3)
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 الترجيح ثالثاا:

 ، وأنّ منهم لفة السّ رين وخاصّ ة المفسّ اجح في هذا الموضع هو رأي غالبيّ الرأي الرّ  أرى أنّ 

 موضع سورة الأعراف، وأنّ ياق عليه، وتفسيره في لدلالة السّ  ؛المراد من مبشرات هو الغيث والمطر

، وهو نتيجة نزول المطر، بما َّ كى كم  كل ُّٱ قول الماوردي هو تفسير مباشر لقوله تعالى:

إليها، وهي إضافة  لم يُسبق مبتكرةفإضافة الماوردي هنا إضافة ؛ ة والخصبعم والصحّ حمله من النّ ي

 ا.كما وضّحت آنفً  -ف المعنى رين لها والقول بها، وإن كانت على خلامعتبرة لنقل كثير من المفسّ 
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 سورة لقمانفي  الماوردي إضافات المبحث الثالث:

 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ تأويل قوله تعالى:الأول: المطلب 

 [ 6لقمان:] َّ تم تز  تر بي بنبى بم

أحدها: شراء  سبعة تأويلات:فيه  ،َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ" قال الماوردي:

بيع المغنيات  قال: لا يحلّ   بيّ عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النّ بن  المغنيات لرواية القاسم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱأنزل الله تعالى:  وفيهنّ  ،جارة فيهن ولا أثمانهنّ ولا شراؤهن ولا التّ 

ه ، والثاني: الغناء، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة، والثالث: أنّ )1(َّئز

ه ه الباطل، قاله عطاء، والخامس: أنّ ابع: أنّ ، والمزمار، قاله ابن زخر، والرّ )2(الطبل، قاله عبد الكريم

ه ابع: أنّ ادس: ما ألهى عن الله سبحانه، قال الحسن، والسّ حاك وابن زيد، والسّ ، قاله الضّ اللّ رك بالشّ 

 ،تأويلًا ين والخوض في الباطل، قاله سهل بن عبد الله، ويحتمل إن لم يثبت فيه نص الجدال في الدّ 

  .)3("حر والقمار والكهانةه السّ ا: أنّ ثامنً 

                                  

 ، وقال اسناده ضعيف.(2506، رقم )91، ص11ج، فتح الباري في  ابن حجرأخرجه  (1)

، وروى عنه مالك وسعيد بن جبير مجاهد، وعن أنس،، روى عن أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق هو ( 2)
، محمد بن إسماعيل: ؛ البخاري 83، ص6، جأعلام النبلاءسير الذهبي، هـ. يُنظر: 127تُوفيَ عام والسفيانان، 

 .89، ص9، ج(د.ت، د.ط، دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد، )محمد خان: تحقيق، التاريخ الكبير
 .329، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (3)



  

   

175 

 

 النظر في الأقوال: أولًا 

ع لأكثر من نوّ من باب اختلاف التّ  َّئز ئر ُّٱالاختلاف الوارد بين الأقوال في معنى 

الآية  تصريحلعدم  ؛أويلاتدت التّ فتعدّ  ؛في )باطل الحديث( ل المعنى ينصبّ ممعنى، وإن كان مُج

 .؛ فاحتملت الآية كلّ ما قيلالحديث وهبل بالمرادالكريمة 

 الدراسةثانياا: 

 اجزءً أبو حيان ا من اللاحقين فذكر ابقين له، وأمّ لم يُسبق الماوردي إلى إضافته من السّ 

لكَ عن عبادةِ اّللَّ، وذكره ما شغَ "قال:  حر"، ثمّ "وقيل: السّ  :َّ  ئز ئر ُّٱٱإذ قال في تفسير ؛ا قالممّ 

رين وحججهم جوع إلى أقوال وتفاسير أغلب المفسّ وبالرّ ، لغيره في معناه اولم أجد شيئً  )1("من السّحرِ 

الأقوال مختلف فيها، لكن مجمل  تبيّن أنّ  ؛وما ذكره الماوردي من أقوال، َّ  ئز ئر ُّٱفي تفسير 

ضر بن الحارث، أو شراء المغنيات، ة، سواء كان حديث النّ الحديث يدور حول )باطل الحديث( عامّ 

 أو الغناء، وهو أشهر الأقوال.

ضر بن الحارث ها نَزلت في النّ أنّ ؛ سبب نزول الآية وغيرهما في علبيالثّ و اء الفرّ ذكر و 

فكانوا يستمعون إليها ويتركون  ؛ةاريّ، كان يشترى كتب الأعاجم وأهل الحِيرة ويحدّث بها أهل مكّ الدّ 

 ؛اشترى جاريةً مغنية اب نِ خَطَل  قال له ها نزلت في رجل من قريش يُ ، وذكرت طائفة أنّ )2(القرآن

                                  

 .409، ص8، جالبحر المحيطأبو حيان،  (1)
 .310ص، 7ج، الكشف والبيانالثعلبي، ؛ و 326ص، 2ج، معاني القرآنالفراء، : يُنظر (2)
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هذه الأحاديثُ " ابن العربي: ، وعن تلك الأحاديث قال) )1 بيّ اس بلهوها عن استماع النّ فشُغل النّ 

 .)2(لعدم ثِقة نَاقِلِيها.." ؛منها شيء بحال التي أوردناها لا يصحّ 

مسعود  الذي قال به ابن، هو القول الثاني َّ  ئز ئر ُّٱا أشهر الأقوال في تفسير وأمّ 

رضي  -ه سُئِلَ ابن مسعود أنّ  الثعلبيّ ، وهو )الغناء(، ذكر وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة

، )3(- يردّدها ثلاث مرّات -فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلّا هو  ؛عن هذه الآية - الله عنه

 إنّ ": القرطبي، وقال )4("المراد بلهو الحديث: الغناء رين على أنّ أكثر المفسّ  نّ "إ: الطبرسيوقال 

 .)5("ابعينحابة والتّ هو الغناء: وهو قول الصّ  َّ  ئز ئر ُّٱأولى ما قيل في هذا الباب في تفسير 

 ين، وما أضافه الماوردي من، والجدال في الدّ رك باللّ الشّ بـ رة للآية المفسّ ا بقية الأقوال وأمّ 

تلهي صاحبها  ؛وهو باطل الحديث ،ها تدخل في مجمل قول اللهوفإنّ  ؛والقمارحر والكهانة السّ  أنّه

 ومجمل معنى )اللهو( كما ذكر،  تعالى والبعد عنهإلى الكفر باللّ  تؤديعن ذكر الله تعالى، بل 

مر بالأساطير، والأحاديث التي لا أصل لها، باطل ألهى عن الخير، نحو السّ  هو كلّ " مخشري:الزّ 

، وقال الطبري بعد عرض أكثر من )6("نحو الغناء بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام،حدث والتّ 

ا عن سبيل الله مما نهى ما كان من الحديث ملهيً ...، والصواب من القول في ذلك عشرين قولًا: "

                                  

 . 526، ص3، جأحكام القرآنابن العربي، ؛ 345، ص4، جالمحرر الوجيز ،ابن عطية: يُنظر (1)
 .526، ص3، جأحكام القرآنابن العربي،  (2)
 .310ص، 7ج، الكشف والبيانالثعلبي، : يُنظر (3)
 .59، ص8ج ،مجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، : يُنظر (4)
 .51، ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (5)
 .490، ص3، جالكشاف ،الزمخشري  (6)
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وَ الحَدِيث :) لأن الله تعالى عمّ بقوله الله عن استماعه أو رسوله؛  ا دون ولم يخصص بعضً  (،لَه 

 .)1("بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك

 الترجيح ثالثاا:

ها متقاربة في أصل الإلهاء والبعد عن الله لكنّ  ،عةمتنوّ  َّ  ئز ئر ُّٱر يالأقوال في تفس

الطبري، على حمل الآية على  ما رجحه – والله أعلم -واب للصّ  الأقوال أقربو ، الحقّ عن تعالى و 

؛ فهو )لهو الحديث(، لعدم وجود دليل قاطع عن سماعهوهو كل قول نهى الله أو رسوله العموم، 

  يخصص العام.

يحتملها ، معتبرة إضافة عدّهاوأ لم يُسبق إليها،  مبتكرةها إضافة فإنّ  ؛ا إضافة الماوردي هناوأمّ 

  .اجزئيًّ  اذكرها أبو حيان ذكرً ث، وقد سياق الآية ممّا يدخل تحت عموم لهو الحدي

 ثم  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه  ئم  ُّٱ: تأويل قوله تعالى المطلب الثاني:

 [ 10لقمان:] َّ ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح

 ثلاثة الكريم ، وفيَّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱ" قال الماوردي:

 هأنّ  عيسى، والثالث: ابن قاله الثمر، الطيب هأنّ  والثاني:، قتادة قاله الحسن، هأنّ  أحدها: أوجه:

 .)2("القدر لنفاسة ثمنه كثر ما الكريم أنّ  ا:رابعً  كامل، ويحتمل ابن قاله اليانع،

                                  

 .130، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري : يُنظر (1)

 .331، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (2)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

فالمراد  ؛ع للمعنى الواحدنوّ من باب التّ  َّ ضخ ُّٱالاختلاف الوارد بين الأقوال في معنى 

 لمعنى الكريم. ر بقول  مفسّ  فمثّل كلّ  ؛من الأقوال جميعها هو: الجميل والحسن في الثمر

 الدراسةثانياا: 

، تنصيصًاابقين له، ولم يقل بها أحدٌ من اللاحقين به لم يُسبق الماوردي إلى إضافته من السّ 

، )2(، أو كثير المنافع)1(فعكثير النّ : َّضخُّٱمعنى  : أنّ ، من ذلكقال أكثرهم قولهولكن بعموم 

 .الثمر المنافع كريمما كان كثير  هيدخل تحتالقدر،  لنفاسة ثمنه كثر ماف ؛)3(أو كثير المنفعة

الحسن، ب َّضخُّٱ؛ حيث فسّر رين إلى القول الأول، وهو قول قتادةأغلب المفسّ  وذهب

والمراد بالحسن: هو الصنف ، ، وغيرهم)6(الطبري ، و )5(بن سلام ، ويحيى)4(مقاتلتابعه في ذلك و 

لون  وقال بعضهم: الكريم الحسن، أي: أنبتنا فيها من كلّ " :الماتريديبتة، قال الحسن، أو حسن النّ 

 َّ لي لى لم كي كى كمُّٱٱكر في آية أخرى ذ به، على ما ذُ اظر، ويتلذّ حسن ما يستحسنه النّ 

 .)7(ناظر إليه" به كلّ  ويسرّ ، [ ما يبهج7ق: ]سورة 

                                  

 .311، ص3ج، القرآنجامع البيان في تفسير الإيجي، : يُنظر (1)
 .70، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود، أبو : يُنظر (2)
 .252، ص7، جالتفسير المظهري المظهري، : يُنظر (3)
 .433ص، 3ج، سليمانتفسير مقاتل بن ، مقاتل: يُنظر (4)
 .672، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن : يُنظر (5)
 .133، ص20، جآي القرآنجامع البيان عن تأويل  ،الطبري : يُنظر (6)
 .300، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (7)
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 القول في معنى نا داخلامهأرى أنّ ف ؛أوردهما الماوردي ذانلّ الالثاني والثالث  القولانا وأمّ 

)الحسن(  إذ إنّ  ؛من صفات الثمر الحسن  ذلككلّ و ، يانعًا اطيبً أن يكون  الثمر نس  من حُ ف ؛الأول

 بة للثمر.صفة طيّ  لفظة شاملة تحتوي كلّ 

لأنَّ كثرة الثمن ونفاسة القدر لا  ؛ها داخلة في عموم معنى الحسنوإضافة الماوردي أرى أنّ 

الكريم  رين من اللاحقين للماوردي بأنّ فيسة، وكما قال بعض المفسّ بة النّ للثمرة الحسنة الطيّ  يكون إلاّ 

 .)1(أنواع المنافع بلا حساب ل منه كلّ كثير المنفعة، وذي كرم يتحصّ 

 الترجيح ثالثاا:

المعاني  كلّ  لأنّ  ؛ترجيح قول  على آخرأرى في هذا الموضع الجمع بين الأقوال أولى من 

ة فات الحسنّ ها من الصّ كلّ  ؛واليانع من الثمر، وكثير الثمن ،فطيب الثمر ؛تدخل تحت لفظة )الحسن(

 .للثمرة

معتبرة في مجمل أقوال  إضافة ، لم يُسبق إليها، وهيمبتكرةوإضافة الماوردي هنا إضافة 

دخل ضمن كثير الثمن لكونها تف ؛الأغلب قال )بالكريم( كثير المنفعة أو المنافع إذ إنّ  ؛اللاحقين به

 التي تُكتسب من الثمر الحسن. مبتكرةمن المنافع ال

                                  

 .441ص، 15، جاللباب في علوم الكتابعادل،  ؛ ابن118ص، 25، جالتفسير الكبيرالرازي، : يُنظر (1)
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 بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ: تأويل قوله تعالىالمطلب الثالث: 

 [ 14لقمان:] َّ ثر تي  تى تن تم تز تر

 ة،شدّ  على ةشدّ  معناه أحدها: أوجه: ثلاثة فيه َّبن بم بز  بر ئي ُّٱ" قال الماوردي:

 الحسن قاله ضعف، على اضعفً  قتادة، والثالث: قاله جهد، على اجهدً  عباس، والثاني: ابن قاله

 :بصاحِ  مّ أُ  ابن بنَ ع  قَ  قول ومن وعطاء،

 )1(نُ ه  والوَ  نُ ي  الأَ  ا ـَيهفِ  لَ اذِ وَ العَ  إنَّ   ا ــَهرُ زجُ يَ فَ  اه   ــَن نمِ  لِ واذِ للعَ  لهَ 

 قاله الوالدة، ضعف على الولد ضعف أحدها: أوجه: ثلاثة أويلالتّ  هذا على فيه ثمّ  الضعف، :يعني

 بعد حالاً  الولد ضعف بحر، والثالث: ابن قاله الأم، نطفة على الأب نطفة ضعف مجاهد، والثاني:

كامل،  أبو قاله ا،فطيمً  ثمّ  ارضيعً  ثمّ  امولودً  ثمّ  اسويً  اعظمً  ثمّ  مضغة ثمّ  علقة ثمّ  نطفة فضعفه حال

 .)2("العزم ضعف على الجسم ضعف ا:رابعً  ويحتمل

                                  

نَب يهجو قومًا سماهم بني وهب، يقول في مطلعها (1) ، ..(نبانت  سُليمى فأمسى دونها عَدَ : )البيت من قصيدة لقَع 
رُ واللّسَنُ )وفي عجز البيت الشاهد اختلاف عمّا أورده الماوردي هنا؛ فهو مروي بـ  ، وابن (إنّ العَواذِل منها الجَو 

نَب بن ضَمرَة من بني عبد الله بن غَطَفان، و هي أمّه نُسب إليها، ولد في خلافة " أمّ صاحب"أمّ صاحب هو قَع 
شعر قعنب قعنب بن ضمرة، : ابن أم صاحب: ينظر. هـ96عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتوفيَ بعد سنة 

، 11، ص(م2018، 1معهد المخطوطات العربية، ط: القاهرة)إبراهيم الحقيل، : ، جمع ودراسةبن أم صاحب
15 ،50. 

 .334ص، 4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 2)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

ع للمعنى الواحد، بعد الاتفاق نوّ ، من باب التّ َّبن بم بز ُّٱالاختلاف الوارد في تأويل 

والمراد  ؟، هل هو مصدر أم حالَّ بز ُّٱنوع حسب إعراب على تأويل )الوهن( بالضعف، وكان التّ 

 .على ذلكفتنوعت الأقوال  ؟منه، هل هو حال للمولود، أم للأم

 الدراسةثانياا: 

حيث لم يُسبق إليها من سابقيه، ولم ينقل أحدٌ قوله من  ؛اد الماوردي في إضافته لفظً تفرّ 

إضافته بالمعنى من بعض من سبقه، ومن بعض من لحقه، وهو  ت  ، ولكن ذُكر اتنصيصً لاحقيه 

ا، كما ة مراحل الحمل تباعً مع مشقّ  هاوعزمالوالدة هو ضعف جسم  في الآية المقصود بالضعف أنّ 

 السمرقندي:، وقال )1(كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف.." :"أي الماتريدي:ذكر 

من  قريبًا ىمعنً  الزمخشري ، وذكر )2("ما زاد الحمل زاد الضعف عليهابداية الحمل أيسر، وكلّ  نّ إ"

ما ازداد الحمل كلّ  لأنّ  ؛مت فيهما تقدّ الأم تضعف في الحمل كلّ  نّ إ" :ة الماوردي؛ حيث قالإضاف

عب المرأة إذا حملت توالى عليها التّ  نّ "إ ؛ فقال:هذا القول بمعناهالخازن وفسّر  ،)3("اوضعفً  عظم ثقلًا 

 فكلّ  ؛ضاعة ضعفوالوضع ضعف، والرّ ، الحمل ضعف، والطلق ضعف لأنّ  ؛ةوالضعف والمشقّ 

يوم  حملته في بطنها، وكلّ  الأمّ  نّ : "إقولهب الشوكاني، وتابعهم في ذلك )4("ذلك ضعفٌ على ضعف  

                                  

 .303، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (1)
 .24ص، 3، جبحر العلومالسمرقندي،  (2)
 .494، ص3، جالكشاف ،الزمخشري  (3)
 .398، ص3ج، التنزيللباب التأويل في معاني ، الخازن  (4)
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ه: َّبزُّٱهذا المعنى يكون إعراب  وعلى، )1("ا على ضعف  تزداد ضعفً  ذاتَ  :أي ،حالٌ من أمِّ

، أو مصدرٌ مؤكِّدٌ لفعلِ هو الحالُ   :أي ،صفة للمصدرِ : َّبن بمُّٱ، وقولُه: اهِنُ وَه نً تَ  :أي ،وهن 

 ، ويلاحظ أنّ )2(ضعفهافإنَّها لا تزالُ يتضاعفُ  ؛فوقَ ضعف   اتضعُف ضعفً  :أي ،على وَهن   اكائنً 

 ضعف أنّ  من ل، ويتوافق مع إضافة الماوردياو قرين، وهو أشهر الأهذا القول قول أغلب المفسّ 

 عزمها وقت الحمل ومراحله. ضعف على جسم الأم

رين، ومعنى فقد ذهب إليه بعض المفسّ  ؛الوالدة" ضعف على الولد مجاهد: "ضعفا قول وأمّ 

الأم حملت الجنين بضعفه، وهي ضعيفة بسبب الحمل، وتستمر في ضعفها بجميع  أنّ  :ذلك

ابن ذكر نحوه و )للأم(،  :الضعف ضعفان، في الأول: للولد )الجنين(، والثاني أنّ  :المراحل، أي

 ؛لامبن عبد السّ  العزّ وتابعهم في ذلك ، )3(ضعف الولد وضعف الأم معه"وقيل إشارة إلى " عطية:

ه حال كون حملته أمّ " :، هذا الرأي قائلًا الألوسي، وشرح )4(: "ضعف الولد على ضعف الوالدة"فقال

 . )5("على ضعيف مثله ا)الجنين( ضعيفً 

طفة ضعيفة الولد أو النّ  ، وهو أنّ نفسه القولين الثاني والثالث يشتركان في المعنى وأرى أنّ 

 فيتضاعف الضعف بين الوالد ووالدته. ؛تحملها أمٌ ضعيفة ، ثمّ أصلًا 

                                  

 .274، ص4، جفتح القديرالشوكاني،  (1)
 .71، ص7، جمزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى السعود، أبو : يُنظر( 2)
 .384، ص4، جالوجيزالمحرر عطية، ابن  (3)
 .539، ص2، جتفسير القرآنابن عبد السلام،  (4)
 .85، ص11، جروح المعانيالألوسي،  (5)
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 الترجيح ثالثاا:

رين، وقريبٌ اجح في هذه الأقوال القوال الأول الذي ذكرته، وهو قول أغلب المفسّ الرّ  أرى أنّ 

لكنه قول الأكثر  ؛لفحيث لم يُذكر ضمن الأقوال التي ذكرها الماوردي للسّ  ؛من إضافة الماوردي

 هالفضل الوالدة وتحمّ  يات في ذكرالآ حيث إنّ  ؛يه سياق الآياترين، ويقوّ والأشهر عند المفسّ 

فناسب المعنى أن يكون الذكر لضعف الأم في مراحل الحمل وازدياد  عنائه؛الحمل و  من قّ امشال

 م الحمل وزاد.تقدّ ما ضعفها كلّ 

، وأرى بلفظهالم يُسبق إليها  مبتكرةفهي إضافة  ؛ا إضافة الماوردي في هذا الموضعوأمّ 

 رين من بعده بطرق عدّة.حيث ذكر معناها أكثر المفسّ  ؛دةها إضافة معتبرة جيّ أنّ 

 نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تأويل قوله تعالى المطلب الرابع:

 [ 20لقمان:] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى

 ما والباطنة الإسلام، الظاهرة أنّ  أحدها: أقاويل: خمسة َّهج ني ُّٱ" قال الماوردي:

 قاله القلب، في والباطنة سان،اللّ  على الظاهرة أنّ  مقاتل، الثاني: قاله ،المعاصي من الله ستره

ما أخفاه من العيوب، قاله مذكور، والباطنة ، زق الظاهرة الخلق والرّ  أنّ  ووكيع، الثالث: مجاهد

 قاش، الخامس:حكاه النّ ، والثياب، والباطنة متاع المنازل الظاهرة ما أعطاهم من الزيّ  أنّ : ابعالرّ 

بعده،  من ذريته في والباطنة نفسه، في الظاهرة أنّ  ا:سادسً  الجماع، ويحتمل والباطنة الولد، الظاهرة
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نيا، الظاهرة في الدّ  ا: أنّ يأتي، ويحتمل ثامنً  ما والباطنة مضى، ما الظاهرة أنّ  ا:سابعً  ويحتمل

 .)1("والباطنة في الأديان، الظاهرة في الأبدان ا: أنّ ويحتمل تاسعً ، والباطنة في الآخرة

 النظر في الأقوال: أولًا 

الآية  إذ إنّ  ؛ع للمعنى الواحدنوّ من باب اختلاف التّ  َّهج ني ُّٱ الاختلاف في تفسير

 على ون فقمتّ والمفسّرون  خصيص،في التّ  ار مجتهدً مفسّ  فذهب كلّ  ؛لها ىص معنً الكريمة لم تُخصّ 

 بدليل. لاّ إعلم تُ ة لا باطنة خفيّ   نعمةبالمشاهدة، وكلّ  تُدركنعمة ظاهرة  كلّ  أنّ 

 الدراسةثانياا: 

به،  ون اللاحقابقين له، ولكن ذكر بعض إضافاته لم يُسبق الماوردي في إضافته من السّ 

: اسعة في تفسيره قائلًا الإضافتين الثامنة والتّ  يمعانالسّ فقد ذكر  ؛اسعة الاحتمالين الثامن والتّ وخاصّ 

عمة الظاهرة: نعمة الأبدان، والباطنة: نيا، والباطنة: نعمة العقبى، وقيل النّ النعمة الظاهرة: نعمة الدّ "

 ؛نيا، والباطنة نعم العقبىعم الظاهرة نعم الدّ النّ  أنّ بإضافة واحدة  ، وذكر ابن عطية)2(نعمة الأديان"

وبعد ذكره للأقوال  القرطبي، و )4(الطبرسيوتابعه في ذلك كثير، منهم ، )3(ه أسند القول للمحاسبيلكنّ 

 .)5(ها ترجع إلى هذا"كلّ ، تسعة وقد سرد الماوردي في هذا أقوالًا زاد: "

                                  

 .342، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
 .235ص، 4، جتفسير القرآن ،السمعاني( 2)
 .352، ص4ج، الوجيزالمحرر ، ابن عطية: يُنظر( 3)
 .68، ص8، جمجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، : يُنظر (4)
 .73، ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 5)
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ع الحاصل في الأقوال بسبب تخصيص نوّ التّ  ظر ودراسة الأقوال تبيّن لي أنّ ا بالنّ وأمّ 

 لأنّ  ؛عميم أولىالتّ  رين هو أنّ ، والأصل الذي رآه بعض المفسّ َّهج ني ُّٱرين لمعنى المفسّ 

، وقال )1(ه"من ذلك كلّ  فظ أعمّ واللّ لأغلب الأقوال: " سردهبعد ابن جزي ذكر و  ،صالآية لم تُخصّ 

المعنى في مجمله من دون  رين أنّ طائفة من المفسّ وذكر ، )2(عميمالظاهر عنده التّ  أنّ  الثعالبي

ة عم الظاهرة التي تُشاهد أو المحسوسة، ومن الباطنة الخفيّ المقصود من النّ  خصيص، هو أنّ التّ 

 خصيص.عميم أولى عندهم من التّ فالتّ  ؛)3(بدليل، أو لا يشاهد أصلًا  ما لم يُعلم إلاّ  وكلّ 

رين هو منسوب لابن عباس عند أغلب المفسّ الو  ،القول الأول الذي قال به مقاتل ويُرى أنّ 

  رسول اللهه قال: سألت أنّ  - رضي الله عنهما -حديث ابن عباس يؤيده و  ،الأشهر والأرجح

ا الظاهرة فالإسلام، وما سوى من أمّ «عم الظاهرة والباطنة؟ قال: فقلت: يا رسول الله ما هذه النّ 

أكثر  وعلى هذا ،)4(»ا الباطنة فما ستر من مساوي عملكأسبغ عليك من رزقه، وأمّ خلقك وما 

 وغيرهم.  ،)7(والبغوي  ،)6(مكيو ، )5(السمرقندي ، منهم:المفسّرين

ن جميع الأقوال قريبة من بعضها، إذا نُظِرَت  من واقع العموم، إيمكن القول مجمل الوفي 

أنعمها الله تعالى على  التيعم الظاهرة من النّ  إمّا ها هيالأقوال كلّ عم التي ذُكِرَت  في النّ  كلّ  أي: أنّ 

                                  

 .139، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جُزي، ( 1)
 .322، ص4ج، الجواهر الحسانالثعالبي، : يُنظر( 2)
التحرير ، ؛ ابن عاشور499، ص3، جالكشاف، الزمخشري ؛ 26، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، : ينظر( 3)

 .175، ص21، جوالتنوير
، 8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  ؛(4505، 4504)، رقم 12ص ،4ج  ،شعب الإيمانرواه البيهقي في  (4)

 .310ص
 .26، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، : ينظر (5)
 .5734، ص9، جالهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي،  :يُنظر (6)
 .290، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، : يُنظر (7)
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ستشعر ها تُ اس، لكنّ ة الغائبة عن أعين النّ عم الباطنة الخفيّ ا من النّ تُرى وتُشاهد، وإمّ  التيعباده 

 معن.ليل والتّ بالدّ 

عمرو )نِعَمَهُ( قرأ بها نافع وأبو قراءتان، الأولى:  َّ نى نم  نخُّٱوفي قوله تعالى: 

( قرأ بها الباقون: بجزم مَةً العين والميم، وضم الهاء، والثانية: )نِع   فتحوعاصم في رواية حفص: ب

ا في الثانية عم(، وأمّ كون المعنى في الأول بالجمع، أي: )جميع النّ يف ؛الهاء والميم نصبالعين و 

 .)1(الإسلام أنّها نعمة هوا معناها إلىفتصير مفردة، أي: )نعمةً واحدة(، ووجّ 

 الترجيح ثالثاا:

لكن المغزى من جميع  ؛اجح الجمع بين الأقوال، مع وجود حديث نبوي شريفالرّ  أرى أنّ 

عم سواءً ها قريبة وشاملة للمعنى العام، وتدخل تحت النّ الأقوال هو تخصيص العام، والمعاني كلّ 

يدخل تحت المعنى العام  - رضي الله عنها -لابن عباس   سولالظاهرة أو الباطنة، وقول الرّ 

.عم الظاهرة والباطنة، وإن حُدّ للنّ   دت 

بق إليها، وهي معتبرة للأخذ بها لعدم السّ  مبتكرةها إضافات ا إضافات الماوردي هنا؛ فإنّ وأمّ 

 .وقد أثرى الماوردي بها تفسير الآية بمعان  شاملة وجيهة ،من اللاحقين به، والقول بها والإشارة إليها

                                  

 .26، ص3، جبحر العلوم، ؛ السمرقندي148ص، 20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري : يُنظر (1)
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ: تأويل قوله تعالىلخامس: المطلب ا

 [ 30لقمان:] َّ بز بر

 غيره، إله لا الذي الله هو أحدها: أوجه: ثلاثة فيه ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ" قال الماوردي:

 هو الله أنّ  ، الثالث:)2(صالح أبو قاله الله، أسماء من اسم الحقّ  أنّ  ، الثاني:)1(كامل ابن قاله

 .)3("حق الله طاعة أنّ  :ارابعً  ، ويحتملبالحقّ  القاضي

 النظر في الأقوال: أولًا 

من باب اختلاف  ََّّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱفي تفسير قوله تعالى: الأقوال  بينالاختلاف الوارد 

يمكن أن يكون )الإله الحق( أو )المعبود الحق(  ََّّ ُّالمراد من  لأنّ  ؛ع في المعنى الواحدنوّ التّ 

(: أي قال )هو الحقّ ، ويمكن أن يُ محذوف في الجملة قبل لفظة الحقّ  لتقدير ؛(أو )القاضي بالحقّ 

 معنى. المراد في الآية الكريمة تحصرفلم  ؛من أسمائه الحقّ 

 الدراسةثانياا: 

ابن  ابقين له في إضافته، ولم يقل بها من اللاحقين به إلاّ لم يَسبق أحدٌ الماوردي من السّ 

 ا جلّ وأمّ ، )4("في ذاته وفي صفاته... وعبادته هي الحقّ  هو الحقّ "فقال:  ؛في تفسيرسعدي 

                                  

، البغدادي، تلميذ محمد بن جرير الطبري  شجرةخلف بن  الإمام الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن هو( 1)
 .545، ص15، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : يُنظر. هـ350هـ، تُوفيَ في محرم عام 260ولد سنة 

: يُنظر. هـ101توفي سنة علماء المدينة، من كبار الغطفانية، أم المؤمنين جويرية  ذكوان بن عبد الله مولىهو ( 2)
 .37، ص5، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 

 .346، ص4ج ،النكت والعيون الماوردي،  (3)
 .651، صالمنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام السعدي،  :يُنظر( 4)
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ياق، حسب السّ  (( أو )المعبود الحقّ )الإله الحقّ هو  ََّّ ُّمن  المراد رين فذهبوا إلى أنّ المفسّ 

والذي لا يتغيّر،  ،هو عكس الباطل ة ثبوت إلهيته"، والحقّ بمعنى الثابت، والمراد منه "حقيّ  الحقّ و 

هار والشمس والقمر يل والنّ ذلك الذي هو قادر على صنعه في اللّ ياق: ويكون المعنى المراد من السّ 

هو " :مكي، وقال )1(لا يستحق العبادة َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ المستحق للعبادة، هو الحقّ 

أي: الإله " ابن كثير:، وزاد )4(ابن عطية، و )3(مخشري الزّ وتابعه ، )2(لا ما تعبدون" الخالق الحقّ 

 .)5(ا سواه"عمّ  ه الغنيّ فإنّ  ؛ما سواه باطل كلّ  وأنّ ، الحقّ 

الحق من أسماء الله الحسنى،  ، أو أنّ ه القاضي بالحقّ أنّ ب قولالالأقوال الأخرى ك أنّ وأرى 

جميعها تدخل في المعنى الشامل لما سبق من  فإنّ  ؛حقّ  الله طاعة أنّ من أو ما أضافه الماوردي 

فهو وحده يكون  ؛له الحقّ الإأو  الله وحده هو المعبود الحقّ  فعندما يُقال: إنّ  ؛رينالمفسّ  قول جلّ 

( من أسمائه الحسنى، ا كون )الحقّ ، وأمّ ه هو المعبود الحقّ لأنّ  ؛، وطاعته وحده الحقّ القاضي بالحقّ 

فالأقوال  ؛له فيها ة، وغيره الباطل فيها ولا حقّ ة، وهو ثابت الألوهيّ الإلهيّ  ةالله له حقيّ  أنّ  فذلك يدلّ 

 لا خلاف بينها.و ها مكملة لبعضها في المعنى، كلّ 

                                  

، 3ج، التنزيللباب التأويل في معاني ؛ الخازن، 318، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، : يُنظر( 1)
  .400ص

 .5738، ص9، جالهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، ( 2)
  .502، ص3ج ،الكشاف ،الزمخشري : يُنظر( 3)
 .355، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية، : يُنظر( 4)
 .313، ص6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)
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 الترجيح ثالثاا:

 اجامعً  هناك قولًا  أنّ  إلاّ  ؛رجيح في هذا الموضعتّ الالجمع بين الأقوال أولى من  أرى أنّ 

الله هو )المعبود أو  قولهم: بأنّ  ،رينالمفسّ  عند المشتهريدخل تحته بقية الأقوال، وهو القول الأول 

 .- اكما ذكرت آنفً  -(، وسياق الآيات يؤيّده الإله الحقّ 

لم يُسبق إليها، وهي إضافة  مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي في هذا الموضع؛ فإنّ وأمّ 

 .دخل في تفسير مجمل المعنىرين، وتمعتبرة قال بها بعض المفسّ 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح  سخ سح سجُّ: تأويل قوله تعالىالمطلب السادس: 

 [ 33لقمان:] َّظم  طح

م، بالضّ  أحدهما: وجهين: على قرأتُ  وهي َّظم  طح ضم ضخُّٱ" قال الماوردي:

 قاله الشيطان، رورالغُ  أنّ  وجهان: أحدهما: مبالضّ  تأويلها ففي ؛الجمهور قراءة وهي بالفتح والثاني:

 أن ا:ثالثً  جبير، ويحتمل ابن قاله ة،المعصيّ  عمل في المغفرة يتمنّ  وهو الأمل مجاهد، والثاني:

 .)1("المعاصي من أسررت ما الله على خفيتُ 

                                  

 .349، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
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 النظر في الأقوال: أولًا 

 ؛امصدرً  ٱٱ)الغُرُور(ٱٱٱٱٱٱم تكون لفظةفبالضّ  ؛ع للمعنى الواحد التي ذُكِرَت  اختلاف تنوّ بين الأقوال 

حمل ي  هذه التأويلاتكلّ و نيا، الدّ  زينةرور الشيطان، أو النفس، أو ا بغُ ر تأويلها، إمّ مفسّ  فاجتهد كلّ 

  لصاحبه. لّ ضا، وهو الغرور المواحدً  نًىمع

 الدراسةثانياا: 

ا ابقين الماوردي في إضافته، ولم يقل بها أحدٌ من اللاحقين به، وأمّ لم يسبق أحدٌ من السّ 

بالفتح  ؛ فعلى قراءة الجمهورفإنّ المعنى يَختلف في القراءتين ؛أصل القولين فكما ذكر الماورديعن 

م فتكون ا بالضّ ، وأمّ )1(ريننيا، كما ذكر بعض المفسّ لدّ لسواء للشيطان، أو  مبالغة، تكون صفة

من وساوس صيب الإنسان، سواء من الأمل أو يُ  الذيفهو الغُرور  ؛ارورً ا من غرّ يغرّ غُ مصدرً 

ة لسماك بن حرب، وقرأ بها أبو حيوة وابن ، وأصلها قراءة شاذّ وأباطيلهانيا الشيطان، أو بسبب الدّ 

رور: يقول الراغب الأصفهاني في معنى الغَ  وقرأها الجمهور بفتح العين، ،)2(ع بضم الغينفالسمي

سّر بالشيطان إذ هو أخبث وجاه وشهوة وشيطان، وقد فُ كلّ ما يَغُر  الإنسان من مال : ال غَرُورُ "

  )3("الدّنيا تَغُر  وتضرّ وتمرّ  : وبالدّنيا لما قيل ال غَارِّينَ،

                                  

أحمد : الحلبي السمين؛ 13، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، ؛ و 330ص، 2ج، معاني القرآنالفراء، : يُنظر (1)
، (ت.د، ط.القلم، ددار : دمشق) ،أحمد الخراط :، تحقيقالمكنون ر المصون في علوم الكتاب الدّ يوسف، بن 

 . 74، ص9ج
؛ 74، ص8، جمجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبرسي، 323ص، 7ج، الكشف والبيانالثعلبي، : يُنظر (2)

 .81، ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
 .504، صالقرآنفي غريب مفردات الالأصفهاني،  (3)
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وهي تقرأ على وجهين: الغَرور والغُرور، فمن  : "ويقول الهواري في قراءتها بالفتح والضم

  )1(يريد غُرور الدنيا، )وهو أباطيلها("قرأها الغَرور فهو يريد الشيطان، ومن قرأها الغُرور فهو 

أبو و  ،)2(البغوي  :رين منهمطائفةٌ من المفسّ  ت إليهفذهب ؛الغرور الشيطان إنّ با القول أمّ 

ر بالشيطان، على أنَّه يجوز أن يكون المضموم: السمين الحلبي قالو ، )3(الأندلسي حيان  "وفُسِّ

يشغلك ولا يُلهيك عن الله تعالى واليوم الآخر غرور أي: لا ، )4(ا للشيطان"ا وصفّ ا واقعً مصدرً 

 ، وطول الأمل.ءالشيطان بتزينه العمل السي

 ٱٱ)الغُرُور(المراد من  رين، وهو أنّ لابن جبير، ذهبت إليه طائفة من المفسّ فا القول الثاني وأمّ 

عن سعيد بن  نقلًا الطبري فس بالأمل، ذكره رور النّ المعصية، وهو غُ  عمل في المغفرة الأمل وتمني

 .)6(غير واحد، وذكر قوله )5(ن تعمل بالمعصية وتتمنى المغفرة"أ" :جبير

وهناك قولٌ آخر مشهور لم يَذكره الماوردي، وذكره بعض السّلف وتابعهم طائفة من 

يحيى بن غرور الدّنيا وزينتها، ذكر ذلك أولًا  َّظمُّالمفسّرين بعدهم، وهو أنّ المراد من 

 َّكل كا قي قى في فىُّٱسلام؛ فقال: "ومن قرأها الغُرور يقول: غُرور الدّنيا، كقوله 

رور يريد زينة الأشياء لكان ولو قرئت ولا يغرنّكم بالله الغُ فقال: " اءالفرّ ، وأمّا )7(["20]سورة الحديد: 

                                  

 .342، ص3، ج تفسير كتاب الله العزيزالهواري،  (1)

 .294، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، : يُنظر (2)
 .424، ص8، جتفسير البحر المحيطحيان،  أبو: يُنظر (3)
 . 74، ص9ج، المكنون الدر المصون في علوم الكتاب الحلبي،  السمين( 4)

 .195، ص20، جتأويل آي القرآن جامع البيان عن: الطبري  (5)
 .5740، ص8ج، الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، ؛ 323ص، 7ج، الكشف والبيانالثعلبي، : يُنظر (6)
 .682، ص2، جتفسير يحيى بن سلامسلام، ابن  (7)
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، )3(السمرقنديوتابعهم  ،)2(: "ومن قرأها الغُرور؛ فيُراد بها أباطيل الدّنيا"الهواري "، وقال  )1("صوابًا

 وغيره.

 وهوالمصدر،  َّظمُّ منالمراد  لأنّ  ؛مقراءة الضّ  علىوالأقوال قريبة من بعضها 

فهو غرور  ؛نيا أو الأملما غرّ الإنسان وألهاه عن الله والآخرة في نفسه، سواء الشيطان، أو الدّ 

  .على الله ويوم الحساب بذلك هر الإنسان نفسه واستمراره بالمعصية، ونسيان الموت والحساب، وتكبّ 

مادي في وطول الأمل، والتّ  ،فسها داخلة ضمن غرور النّ ا إضافة الماوردي فاعتقد أنّ وأمّ 

 غرورًا ؛الله علىالمعاصي  من أُسرّ  ما إخفاءالمعاصي، والانشغال بأباطيل الدنيا، وبسببها يكون 

 الله لا يعلمها أو يُحاسبه عليها. ن أنّ ، والظّ اعاليً تفس و بالنّ 

 الترجيح ثالثاا:

بسبب غرور  نّ إأولى، وعليه يكون المعنى:  ؛ كان الجمعالأقوال قريبة من بعضهالما كانت 

ه يتعالى على الله بالغرور، وينسى الآخرة فإنّ  ؛نياالإنسان بنفسه أو بسبب الشيطان أو أباطيل الدّ 

ه بطول الأمل وعدم ذلك بسبب تعاليه وظنّ  أسرّها، وكلّ  والحساب بمعاصيه، ويُخفي منها ما

 الحساب.

                                  

 .330ص، 2ج، معاني القرآنالفراء،  (1)
 .342، ص3، ج تفسير كتاب الله العزيزالهواري،  (2)
 .13، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، : ينظر (3)
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بق إليها من سابقيه، وهي لعدم السّ  مبتكرةها ا إضافة الماوردي في هذا الموضع فأرى أنّ وأمّ 

داخلة في معنى غرور النّفس، وطول الأمل، والتّمادي في المعاصي،  ،في مدلولها إضافة معتبرة

 .رينأحد من المفسّ  بها يقلأو ي عن الماوردوإن لم ينقلها 
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 سورة السجدةفي  الماوردي إضافاتالمبحث الرابع: 

 َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱٱتأويل قوله تعالىالمطلب الأول: 

 [ 7السجدة:]

 جعل هأنّ  تأويلات: أحدها: خمسة ، فيهَّئح ئج يي يى ينُّٱ" قال الماوردي:

 شيء كلّ  أحكم الثاني:و  عباس، ابن قاله ا،حسنً  خلقه في الكلب جعل ىحتّ  احسنً  خلقه شيء كلّ 

 علي قاله ا،إحسانً  له خَل قه فكان خَلَقَ  شيء كلّ  إلى أحسن مجاهد، والثالث: قاله أتقنه، حتى خلقه

 :أي كذا يحسن فلان قولهم من علموه حتى إليه يحتاجون  ما خلقه ما أل هم ابع:عيسى، والرّ  بن

 ، ويُحتمل)1(قيس بن حميد رواه  إليه، هداه  ثمّ  إليه يحتاج ما خلقه شيء كلّ  أعطى يعلمه، والخامس:

 وبانت القدرة فيه ظهرت ىحتّ  مثال   سبق ولا متعلّ  غير من وأحسنه خلقه شيء كلّ  فر ع هأنّ  ا:سادسً 

 .)2("الحكمة فيه

 النظر في الأقوال: أولًا 

ع لأكثر من معنى، وذلك نوّ الأقوال التي ذُكرت من باب اختلاف التّ  بينالاختلاف الوارد 

، َّيىُّٱأويل لمعنى ، والآخر بسبب التّ َّئحُّٱبسببين؛ أحدهما بسبب اختلاف القراءة في 

 مفسّر  إلى قوله بسبب تأويله. فذهب كلّ  ؛عرابهلإأو 

                                  

ه، في خلافة 130هو أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي، محدث ثقة، وعالم بالفرائض، تُوفيَ عام ( 1)
 .232، ص2، جسير أعلام النبلاءالذهبي، الخليفة الأموي مروان بن محمد. يُنظر: 

 .355، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (2)
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 الدراسةثانياا: 

 في تفسيره للآية هذكر ، قول مقاتل في الأصلها حيث تبيّن أنّ  ؛إضافته إلىسُبق الماوردي 

 ، وزاد عليه:الماتريدي ، وقال بذلك)1(يعني عَلِم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد"" :بقوله

لُقُ من دون أن يعلمه أحد أو يُعينه"أي:  من  نقله جماعةو  ،)3(السمرقندي، وذكره )2("كيف يَخ 

للماوردي القول ابن الجوزي ، وعزا )5(الزمخشري ، و )4(البغوي  :رين اللاحقين للماوردي، منهمالمفسّ 

، ولكن لم يكن الماوردي )6(شيء خَلَقَهُ، حكاه الماوردي" "أحسن إلى كلّ  :إذ قال ؛في تفسيره صراحةً 

 رين.من المفسّ  غيرهم، ونقل ذلك )7(عيسى بن صاحب هذا القول، بل نقله عن علي

بعض  : أنّ الطبري اختلاف القراءات، ذكر  ها الوجه الأول في اختلاف المعنى سببوأمّ 

، وقرأ بعض أهل مكة والمدينة والبصرة بسكون َّئحُّة الكوفيين قرأ بفتح اللام ين وعامّ المدنيّ 

فبفتح اللام معناه: أحكم وأتقن، أو  ؛هما قراءتان مشهورتانأنّ  ؛الصواب عنده نّ إ، وقال )خل قَه(اللام 

نُ  ،حسينبمعنى التّ  ولا سماجة، وبتسكين اللام يكون فما خَلَقَ الله لا قُب حَ فيه  ؛أي: الجمال والحُس 

ذلك  وأنّ ، َّثم ته تم به بم ئه ئمُّٱالمعنى: أعل مَ وأل هَمَ كلَ شيء  خَل قَهُ، كما قال 

أويلات عنده أولى التّ  بيّن بأنّ  ثمّ  - ابع الذي ذكره الماورديوهو القول الرّ  -من أظهر معانيه 

                                  

 .449ص، 3ج، سليمانتفسير مقاتل بن مقاتل،  (1)
 .330، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (2)
 .34ص، 3، جبحر العلومالسمرقندي، : يُنظر (3)
 .301، ص6، جمعالم التنزيلالبغوي، : يُنظر (4)
 .508، ص3، جالكشاف ،الزمخشري : يُنظر (5)
 . 438، ص3ج، التفسيرزاد المسير في علم ابن الجوزي،  (6)
 .198ص: يُنظر (7)
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كَمَ وأت قنَ( ه أنّ  :والإتقان، )1(خلق  لله هو حَسنٌ، والمراد هو الإتقان والإحكام كلّ  لأنّ  ؛بمعنى: )أح 

شيء خلقه  ين، والبهائم على صورة البهائم، وكلّ ين على صورة الآدميّ خلق الآدميّ  سبحانه وتعالى

 فأبدع في جماله وأتقن.

شيء   الله تعالى خلق كلّ  في المعنى، أي: أنّ  متقاربانفهما  ؛الأول والثالث نا القولاوأمّ 

: "أست القرد كما أورده بعض المفسرين بأنّ  ومثالًا  ذكر ابن عباس قولًا و ا، ا، أو خلقه إحسانً حسنً 

المقصود هو الإتقان والإحكام في خلق الله تعالى، وإن لم  ، وأنّ )2(ليست بحسنة ولكنّه أحكم خلقها"

 .ا جميلًا يَكن حسنً 

رين اءة بالفتح؛ هو بمعنى )أتقن وأحكم(، كما رجحه شيخ المفسّ وأما القول المشهور على القر 

وجمع بعض ، )3(رينومجاهد، وأغلب المفسّ  - رضي الله عنهما -الطبري، وهو قول ابن عباس 

سَنَ: فعلٌ الثعالبي : خل قُ الله حَسَنٌ ومت قَنٌ، حيث ذكر أي)أتقن( ورين بين )أحسن( المفسّ  أنّ أح 

كَمَ، فهو حَسَن من جهة ما هو لمقاصِده التي أريدَ لها"أي:  َّيىُّفمعنى  ؛ماض    .)4("أَت قَنَ وأح 

                                  

 .170، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، : يُنظر (1)
 .450، ص3، جالوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي، ؛ 327ص، 7، جالكشف والبيانالثعلبي،  (2)
 .244ص، 4، جتفسير القرآن ؛ السمعاني،330، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، : يُنظر (3)
 .327ص، 7، جالكشف والبيانالثعلبي،  (4)
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 الترجيح ثالثاا:

الأقرب  هو الطبري وما رجّحه  - رضي الله عنهم -قول ابن عباس ومجاهد  أرى أنّ 

الأصل هو الإتقان في جمال الخلق، كما  لف، ولأنّ حابة والسّ فهو قول الصّ  ؛والأظهر في المعنى

 فهو متقن وحَسَنٌ. ؛[، أي: اختلاف3 ]سورة الملك: َّئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ قال تعالى:

 ؛لهمعتبرة  لا تُعد  فوعليه لف إليها، لسب ق السّ  ؛مبتكرةها غير ا إضافة الماوردي هنا فإنّ وأمّ 

 القول للماوردي.رين لمقاتل، وإن عزا بعض المفسّ  فيها أصل القول بل

 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱ :تأويل قوله تعالى المطلب الثاني:

 [ 16السجدة:] َّ ىٰ  ني

 حسابه من اخوفً  أحدهما: وجهان: فيه ،َّنن نم نز نر ُّٱ" قال الماوردي:

 ما دفع في يدعونه ا:ثالثً  ثوابه، ويُحتمل في اوطمعً  عقابه من اخوفً  رحمته، والثاني: في اوطمعً 

 .)1(ء"رجا ولا خوف   في عنه يعدلون  ولا ،يرجون  ما والتماس يخافون 

 النظر في الأقوال: أولًا 

 إذ إنّ  ؛ع في المعنى الواحد، ولا خلاف بينها في المعنىنوّ الأقوال التي ذُكرت من باب التّ 

ا ما أضافه الماوردي، الخوف من الحساب بسبب وقوع العقوبة، والثواب هو رحمة الله تعالى، وأمّ 

 جاء.ه في حالتي الخوف والرّ التجاء العبد لربّ هو 

                                  

 .363، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
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 الدراسةثانياا: 

 ما والتماس يخافون  ما دفع في شقين، الأول قوله: "يدعونه تتضمّن إضافة الماوردي

 ا قوله: "ولاحقين به، وأمّ ابقين له أو اللاّ رين، سواء السّ أغلب المفسّ على هذا فيتفق معه  ؛يرجون"

" ولا خوف   في عنه يعدلون  فقد ذكره من  ؛اعين الله في الحالتينفهو شرح لحالة المؤمنين الدّ  ؛رجاء 

قصير فيه، ويطمع وهكذا عمل المؤمن بين الخوف والطمع؛ يخاف التّ قوله: "بابقين له الماتريدي السّ 

جاء في حالة الخوف من معنى الخوف والرّ با من اللاحقين به فقد ذكره بعضهم ، وأمّ )1(في إحسانه"

 .)2(جاء في الثوابرّ الة و العقوب

المؤمنين الذين يدعون الله  واحد، والمراد منها: أنّ  ىها في معنً الأقوال كلّ  ومن الواضح أنّ 

ته، وهم في حال ار، ويطمعون في رحمته أو جنّ تعالى في صلاتهم يخافون حسابه أو عقابه أو النّ 

رين، وهو ذلك، وهذا قول أغلب المفسّ جاء في جميع الأحوال لا يعدلون عن كونهم بين الخوف والرّ 

ا في ار وطمعً ا من النّ "قال ابن عباس خوفً في الأصل:  - رضي الله عنهما -قول ابن عباس 

 ، وغيرهم كثير.)5(السمرقندي، و )4(مقاتل، وقاله )3(ة"الجنّ 

                                  

 .338، ص8، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، ( 1)
، المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام السعدي، ؛ 143، ص3، جلطائف الإشارات، القشيري : يُنظر( 2)

 .655ص
 .744، ص5، جمعالم التنزيلالبغوي، ( 3)
 .451، ص3، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، : يُنظر( 4)
 .37، ص3، جبحر العلومالسمرقندي، : ينظر( 5)
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مفعول من أجله، ويجوز أن  َّنمُّٱأنّ ": َّنن نمُّٱفي إعراب  القرطبيوقال 

 هم لخوفهم من العذاب وطمعهم في الثواب.يدعون ربّ  :، أي)1(مثله َّنن ُّٱٱ، وايكون مصدرً 

 الترجيح ثالثاا:

وإضافة الماوردي  صيغها، تاختلفيها وإن نامع تحادالجمع بين الأقوال من باب أولى لا

 ا.جاء دائمً الثاني، من باب بيان حال المؤمنين في الخوف والطمع، وهم بين الخوف والرّ  افي شقه

وعليه إليها،  غيره لسبق مبتكرةها إضافة غير فإنّ  ؛الماوردي في هذا الموضع ا إضافةوأمّ 

 . اهوأصل القول لغيره ولو بمعن له، معتبرةغير  تهإضافف

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ تأويل قوله تعالى:المطلب الثالث: 

 [ 17السجدة:] َّ

 الأعمش رواه  أحدها: أوجه: أربعة لهم أخفيت التي َّ ئم ئخُّٱٱوفي " قال الماوردي:

 لعبادي أعددت يإنّ  وجلّ  عزّ  الله قال»:  الله رسول قال قال: ،هريرة أبي عن صالح أبي عن

 يم يزُّٱ شئتم: إن اقرأوا بشر، قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا رأت عين لا ما الحينالصّ 

 ما الله فأخفى ؛عملهم أخفوا قوم جزاء هأنّ  ، والثاني:«الآية َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 في ليست الله من تحف زيادة هاأنّ  الثالث:و  ة،علانيّ  ةوبالعلانيّ  خفية بالخفية: الحسن قال لهم، هأعدّ 

                                  

 .103، ص14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : يُنظر( 1)
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 زيادة هأنّ  ابع:جبير، والرّ  ابن قاله ات،مرّ  ثلاث نياالدّ  أيام من يوم كلّ  مقدار في بها يكرمهم حياتهم

 .)1("عيمالنّ  بدوام رورالسّ  اتصال ا:خامسً  كعب، ويُحتمل قاله لهم، الملائكة وسجود نعيمهم

 النظر في الأقوال: أولًا 

المعنى  لخفاء ؛ر للمعنى باجتهادهمفسّ  فذهب كلّ  ؛َّئم ئخُّٱٱدت المعاني في تفسيرتعدّ 

بيان ما يتبع  منأويل للمعنى الواحد، ، والاختلاف من باب التّ واحتمالهالآية الكريمة في  المراد

 غوي للفظة.رور فيها، أو المعنى اللّ الجزاء من نعيم، أو طبيعة السّ 

 الدراسةثانياا: 

ة رور الذي سيكون لأهل الجنّ لسّ ابيان  وهقيل في تفسير الآية على ما ما أضافه الماوردي 

هذا المعنى أحدٌ، وذكر بعض اللاحقين به  ىإل هسبقفلم يَ  ؛عيم المقيمقر  أعينهم من ديمومة النّ يبما 

في حسين فضل الله  هاحيث ذكر  لا تنصيصًا بلفظها؛ اهامعنإضافته برين المعاصرين من المفسّ 

ة من ثواب برحمته، ما لا عين رأت ولا أذن الله لأهل الجنّ  هفيما أعدّ " :، قولهتفسيره للآية الكريمة

 . )2("ائمةعادة الدّ آفاق السّ  فترتاح نفوسهم، وتقر  عيونهم، وينطلقون من خلاله إلى كلّ  سمعت...

رين إن لم يكن ذُكِرَت  فأشهرها القول الأول، وهو ما قال به أغلب المفسّ  التيا الأقوال وأمّ 

ه ده الله تعالى لعباالقول مرتبط بحديث نبوي صحيح، وهو تأييدٌ وشرحٌ لما أعدّ  لأنّ  قول جميعهم؛

عَن  رَسُولِ ، -رَضِيَ اُلله عَن هُ  - أَبِي هُرَي رَةَ  عَن  ف ؛عيم المقيما يُقرّ به أعينهم من النّ ة، ممّ في الجنّ 

                                  

 .364، ص4، جالنكت والعيون الماوردي، ( 1)
، (هـ1419، 1، طللطباعة والنشر الملاكدار : بيروت)، من وحي القرآنتفسير ، السيد محمد حسين: فضل الله (2)

 .325ص، 18ج
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الِحِينَ : قَالَ اُلله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»: قَالَ   اللهِ  تُ لِعِبَادِي الصَّ دَد  ،: أعَ  ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَت   مَا لَا عَي نٌ رَأَت 

، رَءُوا إِن  شِئ تُم  : قَالَ  وَلَا خَطَرَ عَلَى قَل بِ بَشَر   ،)1(»َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ: اق 

، ولم تسمع أذن، ا لم تر عينات عدن ممّ "في جنّ : مقاتللين ومن تبعهم، قال لف الأوّ وهو قول السّ 

 .ا، وغيرهم)4(الهواري ، و )3(الصنعاني، وذكر ذلك )2(ولم يخطر على قلب قائل"

 ؛ذُكر في التوراة ذلك ه أنّ و آخر،  ا، حديثً  وزاد بعضهم على الحديث المروي عن النبي

لقد أعدّ الله للذين تتجافى : اوراة مكتوبً في التّ  إنّ : فعن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله

ولم يخطر على قلب بشر، ولم تسمع أذن، وما لم يسمعه ، جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين

 .)5(ملك مقرّب...

الخفية بالخفية، ": قولهري، رين قول الحسن البصا الأقوال الأخرى فقد ذكر بعض المفسّ وأمّ 

ا قول ابن جبير وابن ، وأمّ )6(ا للقول: "أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم"ة"، شرحً ة بالعلانيّ والعلانيّ 

حدده نصٌ، بل هي اجتهادات تفسيرية، وعن مجمل يُ ه في بيان نعيم الآخرة بأنواعها، لم فإنّ  ؛كعب

 .)7(عرف تفسيره""الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُ : - رضي الله عنهما -المعنى قال ابن عباس 

                                  

، 672، صقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كتاب التفسير، باب صحيحهأخرجه البخاري في  (1)
 (. 2824)، رقم 143، ص8، جكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، صحيحه، وأخرجه مسلم في (4779)رقم 

 .451ص، 3ج، سليمانتفسير مقاتل بن مقاتل،  (2)
 .27ص، 3ج، الرزاقتفسير عبد الصنعاني، : يُنظر (3)
 .347ص، 3، جتفسير كتاب الله العزيزالهواري، : يُنظر (4)
 .183، ص20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري : يُنظر (5)
 .250، ص4، جتفسير القرآن ،السمعاني (6)
 .104، ص14، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  (7)
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هم ة، أنّ عيم في الجنّ ه يُريد بيان حال أهل النّ ه واضحٌ من معناها أنّ ا إضافة الماوردي فإنّ وأمّ 

 سرّ. :وام، وأخذ المعنى من قرّ أيتسُر  حالهم به على الدّ  ؛بعد تحصّل ما يُقرّ به أعيُنهم من النعيم

عينهُ تَقر  بكسر القاف  (قَرَّت  ) فجاء في الصحاح: َّ ئم ئخ ُّٱ وي لـغا المعنى اللّ وأمّ 

وفي ، )1(أعطاهُ حتّى تَقَرَّ فلا تَطمحَ إلى من هو فوقه :اّللَّ عَي نَهُ أي( أَقَرَّ )و ،وفتحها ضد  سَخِنَت  

،أصله من : لقيقُرَّةُ عين،  ه:وقيل لمن يسرّ ب سُرّت،: وقَرَّت  عينه تَقَر  المفردات:  البرد، : أي القُرِّ

 .)2(فَقَرَّت  عينه

 الترجيح ثالثاا:

ا شرحٌ أو تأويلٌ أو فهو إمّ ؛ ا من بعضهليس بعيدً في تفسير الآية من أقوال ما ذُكر  كلّ 

  بيّ ما ورد عن النّ  هواجح الرّ  أنّ  - والله أعلم -ني أرى ة وسرورهم، لكنّ تفصيل لنعيم أهل الجنّ 

فهي  ؛ة أعينهمعيم الذي يُقر  به أهل الجنّ فلمّا يوصف النّ  ؛في الحديث الصحيح وهو أشمل المعاني

لم تره عينٌ ولم تسمع به أذنٌ، ولم يخطر به بالٌ،  افهو حتمً ؛ نعيم فريدٌ وخاصٌ من نوعه بلا شكّ 

 حيح الوارد.الصّ  بويّ فالقول راجح للحديث النّ 

إليها، وهي إضافة معتبرة لبيان مَن قبله بق سلعدم  مبتكرةي ا إضافة الماوردي هنا فهوأمّ 

 .قيّمة ، وفيها وصفٌ لمعنى السعادة بالديمومة، وهي إضافة تفسيريةمعناها من قبل اللاحقين به

                                  

 .250ص، الصحاحمختار  الرازي،: ينظر (1)
 .663، صالقرآن مفردات غريبالأصفهاني، : ينظر (2)
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 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تأويل قوله تعالى المطلب الرابع:

 [ 21السجدة:] َّ مى

أمّا العذاب الأدنى  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ" قال الماوردي:

 ، والثاني:أبيّ  قاله والأموال، الأنفس في نياالدّ  مصائب هاأنّ  أقاويل: أحدها: سبعة وفيهففي الدّنيا، 

 قاله والجدب، القحط ابع:عباس، والرّ  ابن قاله الحدود، هأنّ  مسعود، والثالث: ابن قاله يف،بالسّ  القتل

 كلها، نياالدّ  عذاب هأنّ  ادس:ومجاهد، والسّ  عازب بن البراء قاله القبر، عذاب إبراهيم، والخامس:

 ا:ثامنً  ادق، ويحتملالصّ  جعفر قاله المهدي، خروج والأكبر عرالسّ  غلاء هأنّ  ابع:زيد، والسّ  ابن قاله

 .)1("الآخرة في جهنم عذاب الأكبر والعذاب الأنفس، في والأكبر المال، في الأدنى العذاب أنّ 

 النظر في الأقوال: أولًا 

ع نوّ هو من باب اختلاف التّ  َّ لي لى ُّٱ الاختلاف الوارد بين الأقوال في تفسير:

فجاءت  ؛إذ لم تُحدد الآية الكريمة نوع العذاب الأدنى ؛عميمخصيص والتّ للمعنى الواحد، وهو بين التّ 

 صة لنوع العذاب ومعناه لدلالات معنية.بعض الأقوال مخصّ 

 الدراسةثانياا: 

نيا )مصائب الدّ  قوله:، -رضي الله عنه-تفصيلٌ لقول أبي بن كعب  يإضافة الماوردي ه

الأدنى في المال والأكبر في الأنفس، ومن اللاحقين به  ففصّل الماوردي أنّ  ؛في الأنفس والأموال(

                                  

 .365، ص4، جالنكت والعيون الماوردي،  (1)
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رين ذكروا ونقلوا جميع الأقوال كما وردت، وقليل منهم من لم ينقل قوله أحدٌ منهم، وأغلب المفسّ 

 .بنوع مذكورالعذاب  صيصبتخ هارجّح بين

ادس الذي ذكرهما الماوردي في هذا القول المشهور بين الأقوال هو القول الأول والسّ 

في الأنفس والأموال  هاابوعذالدّنيا م العذاب بجميع مصائب إذ يُعمّ  ؛عميمالموضع والذي يُفيد التّ 

"قال أُبي بن كعب  الثعلبي: قال، )1(لفجمهور السّ  إلىرين بعض المفسّ  وهو قول نسبه، اوغيره

نيا وأسقامها وبلاؤها ممّا يبتلي وأبو العالية والضحّاك والحسن وإبراهيم: العذاب الَأدنى مصائب الدّ 

رضي الله  -القول لابن عباس وغيره من الصحابة  عطية:ابن  ، ونسب)2(الله به العباد حتّى يتوبوا"

وقاله ابن  ،نيا من الأمراض ونحوهامصائب الدّ  هو: : "وقال ابن عباس وأبي بن كعبفقال - عنهم

"وأولى الأقوال في ذلك أن يقال:  :، بقولهفي تفسيرهالطبري رين ح هذا القول شيخ المفسّ ورجّ ، )3(زيد"

نيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الله وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّ  إنّ 

ا شدّة من مجاعة، أو قتل، نيا من بلاء أصابهم، إمّ هو ما كان في الدّ  :العذابو " :زاد ، ثمّ )4(الأكبر"

إذ وعدهم  ؛ص الله تعالى ذكرهفكل ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّ  ؛أو مصائب يصابون بها

نيا بالقتل والجوع والشدائد ذلك في الدّ  ذلك أن يعذّبهم بنوع من ذلك دون نوع، وقد عذّبهم بكلّ 

 .)5("فأوفى لهم بما وعدهم ؛ي الأموالوالمصائب ف

                                  

 .332، ص3ج، القرآنجامع البيان في تفسير الإيجي، : يُنظر (1)
 .333ص، 7ج، الكشف والبيانالثعلبي،  (2)
 .363، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية،  (3)
 .191ص، 20، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري  (4)
 .المرجع السابق (5)
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فقد  ؛)الحدود( المراد بالعذاب أنّ ب -رضي الله عنهما-ا القول المنسوب لابن عباس وأمّ 

فإن  ؛المنافقين أكثر ما يُصابون بالحدود إذ إنّ  ؛الآية أوّلت بإصابة الحدود لو أنّ  :الهواري ذكر 

؛ هو عذاب القبر بالعذاب الأدنىالمراد  نّ بأأمّا من قال و ، )1(السورة مكية، والنفاق ظهر بالمدينة

 لي لى لم لخُّٱلقوله:  ؛وقيل: عذاب القبر وهذا بعيد: "ابن جزي قال فقولٌ بعيد كما 

من مات لا يرجع إلى الدنيا حتى يتوب ويتقي  :، أي)2("َّمى مم مخ مح مج

 ار.العذاب الأكبر وهو عذاب النّ 

ة أو كفار قريش، أو الكفار بصفة عامّ  هم التي حملت المراد بالآية الأقوال باقيا وأمّ 

من عذاب الدنيا، سواء القحط، أو الجوع،  ها تدخل ضمن القول العام بلا تخصيصفإنّ  ؛الفاسقين

 أو القتل، أو المصاب في الأنفس أو الأموال.

 الترجيح ثالثاا:

حه شيخ لف، كما رجّ ابعين والسّ لتّ المشهور عن الصحابة وا المذهبالجمع بين الأقوال هو 

ما ذُكر من  فكلّ  ؛لأنّ الآية الكريمة لم تُقيّد ؛تخصيص دون  عموم العذابرين الطبري، وهو المفسّ 

 .- اكما شرحت أنفً  - هانيا كلّ ل في العذاب الأدنى، وهي مصائب الدّ خأنواع العذاب يد

 إضافة وهي، حسب تفصيله، مبتكرةها إضافة ا إضافة الماوردي في هذا الموضع فإنّ وأمّ 

  .إن لم يتناقلها اللاحقين له من بعدهتحمل معنىً جديداً في تفصيل عذاب الدنيا،  معتبرة

 
  

                                  

 .348، ص3، ج تفسير كتاب الله العزيزالهواري، : يُنظر (1)
 .143، ص2، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جُزي،  (2)
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 الخاتمة

صة لبحثي من دراسة إضافات الماوردي للسور المخصّ  لإتمامتوفيقه و كرمه على الحمد لله 

والتوصيات التي توصلت إليها خلال دراستي تفسيره، وفي ختام هذه الدراسة أعرض خلاصة النتائج 

 لإضافاته، وهي كالآتي:

 أولًا: أهم النتائج

 العً قل، مطّ في النّ  افكان دقيقً  ؛لف والخلفع الماوردي في تفسيره في الجمع بين أقوال السّ و بر   .1

ن، آلقر لآيات ا ارً بعلوم الشريعة، متدبّ  الف، ذو نظرة ثاقبة في نقل الأقوال، ملمًّ أقوال السّ على 

 ز تفسيره بالترتيب والعرض والاختصار في نقل الأقوال.تميّ و بمعانيها المختلفة،  اعارفً 

ة جديدة لبعض إذ قام بإضافة معان  تفسيريّ  ؛زةة متميّ ذات قيمة علميّ و  جديدة الماوردي إضافات .2

 ؛عمن سبقهقل قة في النّ ورغم تحريه الدّ  التفسيريّة الآيات لم يُسبق إليها، وفي بعض المواضع

 .لك المواضعفي ت أصحابها آراءعدم اطلاعه على لاحتمال وذلك ؛ ه سُبق إليهاتبيّن لي أنّ 

(، ـه150مقاتل بن سليمان ) :مثل تفسير ؛ي في تفسيرهدالماور  انقل عنه التيالمصادر  قوة .3

والماتريدي  (،ـه311(، والزجاج )ـه310(، والطبري )ـه207اء )(، والفرّ ـه200) ويحيى بن سلام

 ( وغيرهم.ـه437ومكي بن أبي طالب ) ه(،333)

سواء  ؛فسيرفي معظم كتب التّ  رين بعدهمن المفسّ  قبولًا  انتشار إضافات الماوردي والتي ألقت .4

بن  (، والعزّ ـه597نقل عنه: ابن الجوزي )يما  ابالمعنى، وكثيرً  إضافاته بالعزو إليه، أو نقل

(، والشوكاني ـه745) الأندلسي حيان و(، وأبـه671) (، والقرطبيـه660لام )عبد السّ 

 (.ـه1307) والقنوجي(، ـه1250)
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إضافاته  أنّ  منها فأول ما لفت انتباهي ؛ة أصولعدّ على الماوردي للوصول إلى إضافاته  اعتماد .5

واعتمد على  والمعنى المؤول، زم،باللّا  فسيرإشارات إلى ما خفي تفسيره من معنى بعيد، كالتّ 

الأقوال الواردة  القول الذي يجمع بين كلّ على المعنى المعجمي للفظة، و على مثال، و ضرب الأ

 في الآية. 

ها الماوردي أربعين موضعًا من أصل ستين إضافة، مما يدل  يبلوغ المواضع التي لم يسبق إل .6

 على إسهامه في حقل التفسير وعلو كعبه في هذا المضمار.

 ثانياا: أهم التوصيات

 دراستي لإضافات الماوردي، أوصي بما يأتي:في ختام 

أولًا: عمل مشروع جامعي لإعادة تحقيق وطباعة تفسير الماوردي "النكت والعيون"، اعتمادًا 

على المخطوط؛ وذلك لوجود أخطاء  لم تُقوّم في النّسخة المطبوعة التي بين أيدينا؛ لما في ذلك من 

 وقع فيها تصحيف. التي مواضع من دراستي للإضافات في تأثر على التّفسير وآراء المفسّر، لقد بيّن

ثانيًا: الاهتمام بدراسة اجتهادات المفسّرين السّابقين في التفسير، وبيان تأثيرها في كتب 

 اللاحقين لهم؛ بحيث تكون مادة علميّة تطبيقيّة لعلم قواعد التّفسير والترجيح على حد سواء.

في خدمة هذا الموضوع،  وفقت أكون قد آمل أنتوصيات؛ وبعد إتمام الخاتمة، وبيان أهم ال

 والمشروع البحثيّ المشترك، وأسأل الله التّوفيق والسّداد وحسن القبول.
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

، تحقيق: علي محمد معوض، أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن محمد،الأثيرابن 

 هـ(.1415، 1، طالعلميةدار الكتب )بيروت: 

، 1، )الرياض: عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرة: عبد الحميد، مختار أحمد

 م(.2008

دار إحياء التراث : بيروت)محمد مرعب، : ، تحقيقتهذيب اللغةمحمد بن أحمد، : الأزهري 

 (.م2001، 1العربي، ط

، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط، طبقات الشافعيةالإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن، 

 م(.1987

، تحقيق: صفوان داوودي، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني: الحسين بن محمد، 

 .هـ(1412، 1)دمشق: دار القلم، ط

 (.2، تحقيق: سمير جابر، )بيروت: دار الفكر، طالأغانيالأصفهاني: علي بن الحسين، 

، )مسقط: وزارة التراث القومي دار المعاد هميان الزاد إلىأطفيش: محمد بن يوسف، 

 .هـ(1411والثقافة، د.ط، 

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود بن عبد الله، الألوسي

 .هـ(1415، 1تحقيق: علي عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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، رسالة دكتوراه، والعيون منهج الماوردي في تفسيره النكت امبارك: سالم مفتاح علي، 

 م(.2010)طرابلس: جامعة الفاتح، 

، )بيروت: دار الكتب جامع البيان في تفسير القرآنالإيجي، محمد بن عبد الرحمن، 

 هـ(.1424، 1العلمية، ط

دائرة ، )حيدر آباد: محمد خان، تحقيق: التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيلالبخاري: 

 (، د.ط، د.تالمعارف العثمانية

: الرياض)عبد السلام علوش، : ، تحقيقصحيح البخاري محمد بن إسماعيل، : البخاري 

 (.م2006، 2مكتبة الرشد، ط

، تحقيق: محمد النمر وآخرون، )الرياض: دار معالم التنزيلالبغوي: الحسين بن مسعود، 

 .هـ(1417، 4طيبة للنشر والتوزيع، ط

، )القاهرة: دار الكتاب الآيات والسور نظم الدرر في تناسبالبقاعي: إبراهيم بن عمر، 

 الإسلامي، د.ط، د.ت(.

، )بيروت: دار إحياء التراث أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي: عبد الله بن عمر، 

 ، د.ت(.1العربي، ط

، تحقيق: علي معوض، الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد، الثعالبي

 م(.1997، 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، طوعادل عبد الموجود، 

، تحقيق: علي عاشور، الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي: أحمد بن محمد، 

 م(.2002، 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
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، تحقيق: جمع من علماء، )بيروت: دار الكتب ، كتاب التعريفات: علي بن محمدالجرجاني

 (.م1983، 1العلمية، ط

، )المدينة المنورة: مكتبة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالجزائري: أبو بكر بن جابر، 

 .هـ(1424، 5العلوم والحكم، ط

، تحقيق: عبد الله الخالدي، )بيروت: التسهيل لعلوم التنزيلجُزي: محمد بن أحمد، ابن 

 .هـ(1416، 1شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط

، )القاهرة: دار تفسير الجلالينلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، الجلالين: ج

 ، د.ت(.1الحديث، ط

، تحقيق: عبد الرزاق زاد المسير في علم التفسيرالجوزي: عبد الرحمن بن علي، ابن 

 .هـ(1422، 1المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط

، تحقيق: محمد عبد تاريخ الأمم والملوكالمنتظم في عبد الرحمن بن علي،  ...........،

 م(.1992، 1القادر، ومصطفى عبد القادر، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

دار العلم للملايين، : بيروت)أحمد عطار، : ، تحقيقالصحاحإسماعيل بن حماد، : الجوهري 

 (.م1987، 4ط

أسعد الطيب، )مكة  ، تحقيق:تفسير القرآن العظيمأبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد، ابن 

 .هـ(1419، 3المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

دائرة المعارف  :حيدر آباد)محمد خان، : تحقيق، الثقاتمحمد بن حبان،  :ابن حبان

  .هـ( 1،1393العثمانية، ط
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، تحقيق: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارحبان: محمد بن حبان، ابن 

 م(.1991، 1)المنصورة: دار الوفاء، طمرزوق إبراهيم، 

، تحقيق: صدقي جميل، )بيروت: دار الفكر، البحر المحيطحيان: محمد بن يوسف، أبو 

 .هـ(1420د.ط، 

: بيروت)محمد شاهين، : ، تحقيقلباب التأويل في معاني التنزيلعلي بن محمد، : الخازن 

 .هـ(1415، 1دار الكتب العلمية، ط

تحقيق: بشار عواد، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  تاريخ بغداد،الخطيب: أحمد بن علي، 

 م(.2002، 1ط

 م(.2010، 1، )الرياض: دار التدمرية، طمفاتيح التفسيرالخطيب: أحمد سعد، 

: إحسان عباس، تحقيق، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان: أحمد بن محمد، ابن 

 م(.1972)بيروت: دار صادر، د.ط، 

، تحقيق: د. الًنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: عبد الرحيم بن محمد، الخياط

 م(.1925، 1: دار العربية للكتاب، ط القاهرةنيبرج، )

، تحقيق: بشار عواد، )بيروت: تاريخ ووفيات مشاهير الأعلامالذهبي: أحمد بن محمد، 

 م(.2003، 1دار الغرب الإسلامي، ط

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة أعلام النبلاء سيرالذهبي: محمد بن أحمد، 

 م(.1983، 1الرسالة، ط
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تحقيق: همام سعيد، )عمان: دار معين في طبقات المحدثين، الذهبي: محمد بن أحمد، 

 .هـ(1404، 1الفرقان، ط 

، تحقيق: علي البجاوي، )بيروت: ميزان الًعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد، الذهبي

 م(.1963، 1لمعرفة، طدار ا

 م(.1986)بيروت: مكتبة لبنان، د.ط،  مختار الصحاحبن أبي بكر،  محمد: الرازي 

 م(.1981، 1، )بيروت: دار الفكر، طالتفسير الكبير: محمد بن عمر، الرازي 

دار الهداية، : الكويت) عبد الستار فراج،: تحقيق تاج العروس،محمد بن محمد، : الزبيدي

 (.م1965ط، .د

: بيروت)عبد الجليل شلبي، : ، تحقيقمعاني القرآن وإعرابهإبراهيم بن السري، : الزجاج

 (.م1988، 1عالم الكتب، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري: محمود بن عمر، 

، 4، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، )بيروت: دار الكتاب العربي، طوجوه التأويل

 .هـ(1407

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري: محمود بن عمر، 

 م(.1998، 4، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، )الرياض: دار العبيكان، طوجوه التأويل

حسين بن عكاشة، : ، تحقيقتفسير القرآن العزيزمحمد بن عبد الله، : ابن أبي زمنين

 (.م2002، 1الفاروق الحديثة، ط: القاهرة)ومحمد الكنز، 

 (.ت.ط، د.، ددار الفكر العربي: القاهرة)، زهرة التفاسيرمحمد بن أحمد، : زهرةأبو 
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، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ومحمود طبقات الشافعية الكبرى السبكي: عبد الوهاب بن علي، 

 م(.1964، 1الطناحي، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط

، تحقيق: محمد عطا، )بيروت: دار الكتب الطبقات الكبرى سعد: محمد بن سعد، ابن 

 .هـ(1410، 1العلمية، ط

، تحقيق: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي: عبد الرحمن بن ناصر، 

 م(.2000، 1عبد الرحمن اللويحق، )الرياض: مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيق: عبد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود: محمد بن محمد، أبو 

 القادر عطا، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.

، تحقيق: هند شلبي، )بيروت: دار تفسير يحيى بن سلامسلام: يحيى بن سلام، ابن 

 م(.2004، 1الكتب العلمية، ط

ي معوض، وعادل عبد الموجود، ، تحقيق: علبحر العلومالسمرقندي: نصر بن محمد، 

 م(.1993، 1وزكريا النوتي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، )حيدر آباد: الأنساب: عبد الكريم بن محمد، السمعاني

 م(.1962، 1مجلس دائرة المعارف الإسلامية، ط

براهيم، )الرياض: دار ، تحقيق: ياسر بن إتفسير القرآن: منصور بن محمد، السمعاني

 م(.1997، 1الوطن، ط

أحمد : ، تحقيقالدّر المصون في علوم الكتاب المكنون أحمد بن يوسف، : السمين الحلبي

 (.ت.ط، د.دار القلم، د: دمشق)الخراط، 
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، )مكة المكرمة: المكتبة صفحات في علوم القراءاتعبد القيوم عبد الغفور،  :السندي

 هـ(1415، 1الأمدادية، ط

تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، المحكم والمحيط الأعظم، سيده: علي ابن إسماعيل، ابن 

 م(.2000، 1)بيروت: دار الكتب لعلمية، ط

، )القاهرة: دار الدر المنثور في التفسير المأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي

 م(.2003، 1هجر، ط

، تحقيق: حمدي دمرداش، )مكة ءتاريخ الخلفا: عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي

 م(.2004، 1المكرمة: مكتبة نزار مصطفى، ط

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الشربيني: محمد بن أحمد، 

 .هـ( 1285، )القاهرة: المطبعة الأميرية بولاق، د.ط،الحكيم الخبير

 مطابع أخبار اليوم، د.ط، د.ت(. ، )القاهرة:تفسير الشعراوي الشعراوي: محمد متولي، 

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار، 

 .هـ(1415إشراف: بكر أبو زيد، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، د.ط، 

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي، الشوكاني

 .هـ(1414، 1)بيروت: دار ابن كثير، ط

، تحقيق: محمد آذر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلالشيرازي، ناصر بن محمد كريم، 

 شب، )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، د.ط، د.ت(.
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إبراهيم الحقيل، : ، جمع ودراسةشعر قعنب بن أم صاحبقعنب بن ضمرة، : ابن أم صاحب

 (.م2018، 1ات العربية، طمعهد المخطوط: القاهرة)

محيي الدين : ، تحقيقطبقات الفقهاء الشافعيةعثمان بن عبد الرحمن، : الصلاحابن 

 م(.1992، 1، طالإسلامية دار البشائر: بيروت)علي، 

، تحقيق: محمود عبده، )بيروت: دار تفسير عبد الرزاقالصنعاني: عبد الرزاق بن همام، 

 م(.1999، 1الكتب العلمية، ط

، تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، )القاهرة: المفضلياتالضبي: المفضل بن محمد، 

 ، د.ت(.6دار المعارف، ط

، تحقيق: هاشم المحلاتي، مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن، الطبرسي

 م(.1988، 2)بيروت: دار المعرفة، ط

، تحقيق: عبد الله التركي، ي القرآنجامع البيان عن تأويل آ: محمد بن جرير، الطبري 

 م(.2001، 1)القاهرة: هجر للطباعة والنشر، ط

، تحقيق: أحمد العاملي، )بيروت: التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن، الطوسي

 دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.

ات ، )جدة: مركز الدراسالتحرير في أصول التفسير: مساعد بن سليمان، الطيار

 م(.2017، 3والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي، ط

، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين، اللباب في علوم الكتابعادل: عمر بن علي، ابن 

 م(.1998، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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، )تونس: الدار التونسية للنشر، التحرير والتنويرعاشور: محمد الطاهر بن محمد، ابن 

 م(.1984د.ط، 

 القاهرة: دار البيان العربي،، )مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن عبد الجواد: خلف محمد،

 م(.2003، 1ط

، تحقيق: عبد الله الوهيبي، تفسير القرآنعبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام، ابن 

 م(.1996، 1)بيروت: دار ابن حزم، ط

 (.م2000، 1دار السلام، ط: القاهرة)، الكريمالتفسير الشامل للقرآن أمير، : عبد العزيز

، تعليق: محمد سزكين، )القاهرة: مكتبة الخانجي، مجاز القرآنعبيدة: معمر بن المثنى، أبو 

 .هـ(1318د.ط، 

دار الكتب : بيروت)محمد عطا، : ، تحقيقأحكام القرآنمحمد بن عبد الله، : ابن العربي

 (.م2003، 3العلمية، ط

، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )بيروت: دار ، لسان الميزانبن علي: أحمد العسقلاني

 م(.2002، 1البشائر الإسلامية، ط

، تحقيق: عبد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية: عبد الحق بن غالب، ابن 

 .هـ(1422، 1السلام محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: عبد القادر ت الذهب في أخبار من ذهبشذراالعماد: عبد الحي بن أحمد، ابن 

 م(.1989، 1الأرناؤوط، )دمشق: دار ابن كثير، ط
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وليد : ، تحقيقدرج الدرر في تفسير الآي والسور،  عبد القاهر بن عبد الرحمن: الفارسي

 (.م2008، 1الحكمة، ط: مانشستر)الحسين، وإياد القيسي، 

تحقيق: أحمد النجاتي، وآخرون، )القاهرة: دار ، معاني القرآنالفراء: يحيى بن زياد، 

 المصرية للتأليف والترجمة، د.ط، د.ت(.

صلاح الدين بو عفيف : ، تحقيقأحكام القرآنعبد المنعم بن عبد الرحيم، : ابن الفرس

 (.م2006، 1دار ابن حزم، ط: بيروت)

للطباعة  دار الملاك: بيروت)، تفسير من وحي القرآنالسيد محمد حسين، : فضل الله

 .هـ(1419، 1والنشر، ط

، تحقيق: محمد عيون السود، )بيروت: دار محاسن التأويل: محمد جمال الدين، القاسمي

 .هـ(1418، 1الكتب العلمية، ط

: بيروت)إبراهيم شمس الدين، : ، تحقيقتأويل مشكل القرآنعبد الله بن مسلم، : ابن قتيبة

 (.م2007، 2دار الكتب العلمية، ط

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي  محمد بن أحمد، :القرطبي

 م(.2006، 1تحقيق: عبد الله التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالفرقان، 

، 2دار الكتب العلمية، ط: بيروت) لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن،: القشيري 

 (.م2007

، تحقيق: إبراهيم البسيوني، )القاهرة: الإشاراتلطائف القشيري: عبد الكريم بن هوازن، 

 ، د.ت(.3الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط



  

   

218 

 

 م(.1990، 1)عمان: دار الفرقان، ط متى تنفخ الروح في الجنين،: شرف، القضاة

 .هـ(1402، 1، تحقيق: عمران أبو حجلة، )عمّان: طتيسير التفسيرالقطان: إبراهيم، 

بيروت: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع احث في علوم القرآن، )مب القطان: مناع بن خليل،

 .هـ(1421، 3الطبعة: ط

 م(.2003، 32، )القاهرة: دار الشروق، طفي ظلال القرآنقطب: سيد، 

، تحقيق: عبد الله الأنصاري، فتح البيان في مقاصد القرآنالقنوجي: صديق حسن خان، 

 م(.1992)بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، 

، 1، )الشارقة: جامعة الشارقة، طالهداية إلى بلوغ النهاية: مكي بن أبي طالب، قيسيال

 م(.2008

تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث تفسير القرآن الكريم، القيم: محمد بن أبي بكر، ابن 

 .هـ(1410، 1العربية والإسلامية، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط

، تحقيق: سامي السلامة، )الرياض: القرآن العظيمتفسير كثير: إسماعيل بن عمر، ابن 

 م(.1999، 2دار طيبة، ط

، تحقيق: محمد شمس الدين، )بيروت: تفسير القرآن العظيمكثير: إسماعيل بن عمر، ابن 

  .هـ(1419، 1المكتبة العلمية، ط

، تحقيق: فاطمة الخيمي، )بيروت: مؤسسة تأويلات أهل السنة: محمد بن محمد، الماتريدي

 م(.2004، 1الرسالة، ط
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، تحقيق: مجدي باسلوم، )بيروت: دار تأويلات أهل السنة: محمد بن محمد، الماتريدي

 م(.2005، 1الكتب العلمية، ط

، مراجعة وتعليق: السيد بن عبد المقصود، النكت والعيون : علي بن محمد، الماوردي

 م(.2012)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 

، )بيروت: دار ابن حزم، موسوعة التفسير المأثورمعلومات القرآنية، مركز الدراسات وال

 م(.2017، 1ط

المعجم الوسيط،  ،محمد: النجار ،حامد :عبد القادر ،أحمد :الزياتو  ،إبراهيم: مصطفى

 ، د.ط، د.ت(.دار الدعوة)القاهرة: اللغة العربية بالقاهرة،  مجمع تحقيق:

، تحقيق: أحمد عناية، )بيروت: دار إحياء المظهري التفسير المظهري: محمد ثناء الله، 

 م(.2004، 1التراث العربي، ط
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 الملاحق

لبيان قيمة إضافات الماوردي العلميّة، وإيضاح من سبقه بالقول إليها، ومن نقلها عنه، 

ومستنده الاستدلالي في إضافاته؛ خصصت جدولًا لجميع مواضع الآيات من السور المخصّصة 

 موضعًا(؛ ليسهل وصول القارئ الكريم إليها وإلمامه بها، وهي على النحو الآتي:  60لبحثي )

 المواضع القرآنيّة المبحوثة إضافات الماوردي في دراسةخلاصة أ(: ملحق رقم )

 الفصل الأول
: سورة المؤمنون   أولًا

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد؟
على ماذا 
 استدل؟

 قيمتها العلمية

1 14 
 أنّه خامسًا: وجهًا ويحتمل

 والتّميّيز. بالعقل
 نعم

 لا
لأنّ القول 

 لغيره
 عموم الآية

قولٌ غير جديد يدخل 
 تحت عموم الآية.

2 53 
 ،انقطع تواصلهم بينهم الثاني:

 .وهو محتمل
 لا

ذُكر 
 بالمعنى

المعنى 
 اللفظي

قول جديدٌ يدخل تحت 
 عموم الآية "مرجوح".

3 63 
 ظلم أنّه ثالثًا: وجهًا ويُحتمل

 بالخالق. الكفر مع المخلوقين
 عموم الآية نعم لا

يجمع بين قولٌ جديد 
 الأقوال.

4 67 
 آخر: وجهًا ويُحتمل

 يطيعوه، أن بمحمد مستكبرين
 يقبلوه. أن وبالقرآن

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

 اللّغة
وعود 
 الضمير

قولٌ غير جديد مرجوحٌ، 
يدخل تحت الأقوال 

 المتقاربة.

5 71 
 عليهم ما بذكر ثالثًا: ويُحتمل

 جزاء. من ولهم طاعة من
 نعم لا

تفسير 
 عموم الآية

مثل الأقوال الأخرى، 
يدخل تحت الأقوال 

 المتقاربة.



  

   

222 

 

6 80 
 ما اختلاف ثالثًا: ويُحتمل
 سعادة من فيهما مضى
 وهدى. وضلال وشقاء

 نعم لا
التفسير 
 الإشاري 

قولٌ جديد يحتمل المعنى 
 التّأويليّ للآية.

 ثانياا: سورة النور

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
تبعه  هل

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 21 

 تكون  أن خامسًا: ويُحتمل
 من الانتقال الشيطان خطوات
 من مأخوذ أخرى  إلى معصية

 مكان من بالخطو القدم نقل
 مكان. إلى

 لا لا
التفسير 
 الإشاري 

قولٌ جديد يحتمل تفسير 
الآية على إحدى القراءات 

 "خطؤات".

2 40 
 يجعل لم ومن رابعًا: ويُحتمل

 لم القلوب في قبولًا  له الله
 القلوب. تقبله

 لا لا
التفسير 
 الإشاري 

قولٌ جديد أضاف معنًى 
 جديدًا في تفسير الآية.

3 44 
 يقلبها أن رابعًا: ويُحتمل
 من فيهما يقدر ما باختلاف

 وضر. ونفع وشر خير
 نعم لا

التفسير 
 الإشاري 

قولٌ جديد يدخل تحت 
 عموم الآية.

4 54 

 عليه أن ثانيًا: ويُحتمل وجهًا
 جهادكم، فرض من حمل ما

 وزر من حملتم ما وعليكم
 عباده.

 نعم
 لا

لأنّ القول 
 لغيره

إذا 
صححت 
"عناده" 

فهي على 
 سياق الآية

قولُ جديد يدخل ضمن 
تفسير الآية في السّياق 

 القريب وهو راجح.
 "إذا أقررنا التصحف"
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 ثالثاا: سورة الفرقان

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 20 
 بصيرًا آخر: ويُحتمل وجهًا

 بعضكم جعل فيما بالحكمة
 فتنة. لبعض

 نعم لا
سياق الآية 

وعموم 
 تفسيرها

قولٌ جديد يتفق مع سياق 
 الآية.

2 67 

 لم ما القوام أن ويُحتمل رابعًا:
 فيه يقدم ولم عزيز فيه يمسك

 القوام بين والفرق  خطر، على
 قاله ما بالكسر، والقوام بالفتح

 الاستقامة بالفتح أنه ثعلب:
 يدوم ما وبالكسر والعدل،
 ويستقر. الأمر عليه

بالمعنى 
 "الجزئي"

 لا
تفسير 

 عموم الآية
قولٌ جامع بين الأقوال 

 الواردة.

3 72 
 مروا وإذا ويُحتمل سادسًا:

 الجد. إلى عنه عدلوا بالهزل
بالمعنى 
 "الجزئي"

ذكر 
 "بالمعنى"

تفسير 
 عموم الآية

قولٌ أضاف إلى تفسير 
 الآية وهو "راجح".

4 73 

 له دعاؤكم لولا ويُحتمل ثالثًا:
 وأصابكم الضّرّ  مسّكم إذا

 وخضوعًا إليه رغبة السوء
 إليه.

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

 اللغة
قول ليس بجديد "مرجوح" 

 الأقوال.بين 
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 الفصل الثاني
: سورة الشعراء  أولًا

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 58 

 مرابط أنّها ويُحتمل رابعًا:
 بارتباطها الزعماء لتفرد الخيل

 أكرم مقامها فصار وزينة عدة
 .منزول

 اللغة نعم لا
تحت قول جديد يدخل 

عموم الآية على إحدى 
 المعاني اللغوية.

2 83 
 إصابة أنّه ويُحتمل خامسًا:

 الحكم. في الحق
بالمعنى 
 "الجزئي"

 قول "راجح" بين الأقوال. سياق الآية نعم

3 84 
 يكون  أن ويُحتمل رابعًا:

 وقد الملل جمع في مصدقا
 إليه. أجيب

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

المعنى 
 اللفظي

 مقارب للقول الثانيقول 

4 89 

 القلب سليم ويُحتمل سادسًا:
 لما القيامة في الخوف من

 عند البشرى  من تقدم
 المعاينة.

 لا
ذكر 

 "بالمعنى"
التفسير 
 الإشاري 

قولٌ كعموم الأقوال 
 المتقاربة.

5 111 
 أنهم ويُحتمل سادسًا:

 كلّها. الرذلة المهن أصحاب
 نعم

 لا 
لأنّ القول 

 لغيره

عموم 
الآية، 

والسياق، 
 واللغة

قولٌ يجمع الأقوال كلها 
 وهو "راجحٌ".

6 130 
 المؤاخذة أنّه ويُحتمل رابعًا:

 غير من والخطأ العمد على
 إبقاء. ولا عفو

 نعم لا
التفسير 
 الإشاري 

قول مقارب للأقوال 
 الأخرى "شاملٌ".

7 148 
 هو الهضيم يكون  ويُحتمل أن

 المريء. الهاضم
 نعم

 لا
القول لأنّ 

 لغيره

التفسير 
 باللازم

قولٌ يمكن جمعه مع 
 الأقوال الواردة الأخرى.
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8 183 
 عبث أن ويُحتمل ثالثًا:

 ينفع ولم غيره ضر ما المفسد
 نفسه.

 لا لا
التفسير 

 باللازم
قولٌ جديدٌ صحيح يدخل 

 تحت عموم الآية.

9 219 

 يراك الذي ويُحتمل سابعًا:
 المشركين، لجهاد تقوم حين

 فيما الساجدين في وتقلبك
 من وتشرعه المسلمين به تريد

 الدين. أحكام

 لا
ذُكِرَ 

 "بالمعنى"
التفسير 
 الإشاري 

قولٌ جديدٌ يدخل تحت 
عموم تفسير الآية، لكنه 

 "مرجوحٌ"

 ثانياا: سورة النمل

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 6 
 القرآن، لتقبل رابعًا: ويُحتمل

 نزوله. عند يلقاه من أول لأنه
 نعم

 لا 
لأنّ القول 

 لغيره
 اللغة

قولٌ يدخل تحت عموم 
 الأقوال المتقاربة.

2 10 

 معناه يكون  أن ويُحتمل رابعًا:
 في لأنه يمش، ولم بقي أنه

 لابتدائه معقب المشيء
 قدمه. قبل عقبة بوضع

 اللغة لا لا
في  قولٌ جديد يدخل

تفسير عموم الآية، على 
 إحدى المعاني اللغوية.

3 19 
 ،حفظ ما استرعاه: الثاني

 وهو محتمل
 لا لا

التفسير 
 باللازم

قولٌ جديد يدخل تحت 
 عموم الآية.

4 29 
 عليها لإلقائه ويُحتمل خامسًا:

 السماء. نحو من عاليًا
 لا لا

المعنى 
 اللغوي 

قولٌ جديد "مرجوح" بين 
 الأقوال.

5 34 
 يكون  أن آخر: ويُحتمل وجهًا
 مساكنها على بالاستيلاء

 أهلها. وإجلاء
 لا لا

التفسير 
بضرب 

 المثل.

قول جديدٌ يدخل تحت 
 عموم تفسير الآية.

6 34 
 بأخذ يكون  أن ويُحتمل ثالثًا:

 أقدارهم. وحط أموالهم
 لا

ذكرٌ 
 "جزئي"

التفسير 
 باللازم

قول جديدٌ مكمّلٌ للمعنى 
الأقوال يدخل تحت عموم 

 المتقاربة للآية.
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 ثالثاا: سورة القصص

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 31 
 يلتفت لم أي ويُحتمل ثالثًا:

 وسرعة خوفه لشدة عقبه إلى
 هربه.

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

 اللغة
قولٌ صحيح يدخل تحت 

 المتقاربة. عموم الأقوال

2 54 
 يدفعون  ويُحتمل سادسًا:

 المعصية. من تقدم ما بالتوبة
 نعم

 لا 
لأنّ القول 

 لغيره
 سياق الآية

قولٌ مسبوقٌ إليه، ويمكن 
 جمعه مع القول الراجح. 

3 77 
 أن أعم وهو ويُحتمل ثالثًا:

 والمراد إليه، الله بنعم يتقرب
 الجنّة. الآخرة بالدار

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

المعنى 
 العام للآية

قولٌ غير جديد أضاف 
 معنًى في تفسير الآية.

4 83 
 يكون  أن ويُحتمل سابعًا

 النّاس. على فيها سلطانا
 سياق الآية لا لا

قول جديدٌ بعيد عن 
 السياق العام للآية.

5 83 
 سوء أنه ويُحتمل رابعًا:

 السيرة.
 لا لا

التفسير 
 باللازم

قولٌ جديد يجمع بين 
 الأقوال المتقاربة.

6 85 
 قدر أي ويُحتمل سادسًا:

 لأن أوقاته في إنزاله عليك
 التقدير. الفرض

 اللغة لا لا
قول جديدٌ يدخل تحت 
الأقوال المتقاربة في 

 تفسير الآية.
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 الفصل الثالث
: سورة العنكبوت  أولًا

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 4 
 حتى يفوتونا أن ويُحتمل ثالثًا:

 ندركهم. لا
 نعم

 لا 
لأنّ القول 

 لغيره
 اللغة

قول غير جديدٌ وهو الراجح 
 بين الأقوال

2 27 
 الصلاة بقاء أنه ويُحتمل سابعًا:

 من لغيره ذلك وليس قبره عند
 الأنبياء.

 نعم لا
التفسير 

 باللازم
قول جديدٌ يدخل تحت 

 الأقوال المتقاربة.

3 46 
 أن وهو رابعًا: ويُحتمل تأويلًا 

 ما يذم ولا الإسلام لشريعة يحتج
 الشرائع. من تقدمها

 لا
ذُكِرَ 

 "بالمعنى"
تفسير 

 عموم الآية
قولٌ جديد أعطى المعنى 

 بُعدًا تفسيريًا جيدًا.

 ثانياا: سورة الروم

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
تبعه هل 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 7 
 الحياة ظاهر أن ويُحتمل ثالثًا:

 عمل وباطنها لها، العمل الدنيا
 الآخرة.

 نعم لا
التفسير 
 الإشاري 

قول جديدٌ يدخل تحت 
 القول الراجح.

2 8 

حتمل أنه أجل وهو مُ  ي:الثان
كل مخلوق على ما قدر 

: فدل ذل على أمرين ،له
على الفناء  أحدهما: دل به

وعلى أن لكل مخلوق 
نبه على ثواب  الثاني: ،أجلًا 

 المحسن وعقاب المسيء

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

التفسير 
الإشاري، 

 وباللازم

قولٌ غير جديد، متمم 
للقول الأول، ومكمل 

 للمعنى بالإشارة واللزوم.
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3 19 
 الفطن يخرج ويُحتمل خامسًا:

 ويخرج البليد العاجز من اللبيب
 اللبيب. الفطن من البليد العاجز

 نعم لا
التفسير 
 الإشاري 

قول جديدٌ يدخل تحت 
 الأقوال المتقاربة.

4 19 
 أهلها كثرة أنه ويُحتمل ثانيًا:

 ويعمرون  مواتها يحيون  لأنهم
 خرابها.

 لا لا
التفسير 

 باللازم
قولٌ جديد "مرجوحٌ" بين 

 الأقوال.

5 27 

 أنه- أعلم هو- ويُحتمل رابعًا:
 من به يختص ما جميع

 يشاركه لا التي الصفات
 فيها. المخلوق 

ذُكِرَ 
 "بالمعنى"

 لا 
لأنّ القول 

 لغيره

تفسير 
 عموم الآية

قولٌ غير جديد جامع 
 للأقوال كلها.

6 30 
 من يشقى لا ويُحتمل رابعًا،

 خلقه من يسعد ولا سعيدا خلقه
 شقيا.

 نعم لا
التفسير 
 الإشاري 

قول جديدٌ يحتمله سياق 
 الآية.

7 32 
 أنصار أنهم ويُحتمل ثالثًا:

 وأتباعهم. الأنبياء
 لا لا

سياق 
موضع 

 آخر

قول جديدٌ يُخالفه قاعدة 
 تفسيرية "مخالفة السياق"

 نعم لا والدعة. الأمن ويُحتمل أنها 36 8
تفسير 

 عموم الآية
قول جديدٌ يدخل تحت 

 عموم تفسير الآية.

9 36 
 الخوف أنها ويُحتمل ثالثًا:

 والحذر.
 نعم لا

تفسير 
 عموم الآية

قول جديدٌ يدخل تحت 
 عموم تفسير الآية.

10 41 
 ظهور أن ويُحتمل خامسًا:

 السوء. ولاة الفساد
 نعم

 لا 
لأنّ القول 

 لغيره

التفسير 
 باللازم

مثل الأقوال الأخرى 
 المتقاربة الواردة في الآية.

11 43 
 ما أنه ثانيًا: ويُحتمل وجهًا

 أهوال. من القيامة يوم يصدعهم
 لا لا

التفسير 
 باللازم

قول جديد يدخل في تفسير 
 الآية بالمجاز والسببية.
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12 46 
 بخصب ثانيًا: ويُحتمل وجهًا

 الأبدان. وصحة الزمان
 لا

ذكرٌ 
 "جزئي"

التفسير 
 باللازم

قول جديدٌ يدخل تحت 
 عموم تفسير الآية "مرجوحٌ"

 ثالثاا: سورة لقمان

 م
رقم 
 الآية

 الماوردي إضافة
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد
على ماذا 

 استدل
 قيمتها العلمية

1 6 
 نص فيه يثبت لم ويُحتمل إن

 والقمار السحر أنه ثامنًا: تأويلًا 
 والكهانة

 لا
ذكرٌ 
 "جزئي"

تفسير 
 عموم الآية

قولٌ جديد يحتمله سياق 
 الآية والمعنى العام.

2 10 
 كثر ما الكريم أن ويُحتمل رابعًا:

 القدر. لنفاسة ثمنه
 لا

ذكرٌ 
 "جزئي"

التفسير 
 باللازم

قولٌ جديدٌ "مرجوح" يدخل 
 تحت تفسير عموم الآية.

3 14 
 الجسم ضعف ويُحتمل رابعًا:

 العزم. ضعف على
ذكرٌ "جزئي 

 بالمعنى"

ذكرٌ 
"جزئي 
 بالمعنى"

تفسير 
 عموم الآية

قولٌ جديدٌ "راجحٌ" يدخل 
 تحت تفسير عموم الآية.

4 20 

 في الظاهرة أن ويُحتمل سادسًا:
 من ذريته في والباطنة نفسه،

 بعده.
 لا لا

تفسير 
 عموم الآية

قولٌ جديدٌ مثل الأقوال 
 الأخرى المتقاربة في الآية.

 ما الظاهرة أن ويُحتمل سابعًا:
 يأتي. ما والباطنة مضى،

 لا لا
تفسير 

 عموم الآية
قولٌ جديدٌ مثل الأقوال 

 في الآية.الأخرى المتقاربة 

ثامنًا: أن الظاهرة في  ويُحتمل
 الدنيا، والباطنة في الآخرة.

 نعم لا
تفسير 

 عموم الآية
قولٌ جديدٌ مثل الأقوال 

 الأخرى المتقاربة في الآية.
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تاسعًا: أن الظاهرة في  ويُحتمل
 الأبدان، والباطنة في الأديان.

 نعم لا
تفسير 

 عموم الآية
قولٌ جديدٌ مثل الأقوال 

 الأخرى المتقاربة في الآية.

5 30 
 الله طاعة أن ويُحتمل رابعًا:

 حق.
 نعم لا

التفسير 
 باللازم

قولٌ جديدٌ يدخل تحت 
عموم الآية كالأقوال 

 الأخرى.

6 33 
 على تخفي أن ويُحتمل ثالثًا:

 المعاصي. من أسررت ما الله
 لا لا

التفسير 
 الإشاري 

قولٌ جديدٌ يدخل تحت 
 المتقاربة.عموم الأقوال 

 رابعاا: سورة السجدة

 م
رقم 
 الآية

 إضافة الماوردي
هل سبقه 

 أحدٌ؟
هل تبعه 

 أحد؟
على ماذا 
 استدل؟

 قيمتها العلمية

1 7 

 كل عرف أنه ويُحتمل سادسًا:
 غير من وأحسنه خلقه شيء

 ظهرت حتى مثال سبق ولا تعلم
 الحكمة. فيه وبانت القدرة فيه

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

تفسير 
 عموم الآية

قول غير جديد مثل 
الأقوال الأخرى المتقاربة 

 "مرجوح".

2 16 

 دفع في يدعونه ويُحتمل ثالثًا:
 يرجون  ما والتماس يخافون  ما
 ولا خوف في عنه يعدلون  ولا

 رجاء.

 نعم
 لا 

لأنّ القول 
 لغيره

التفسير 
 باللازم

مثل الأقوال الأخرى 
 المتقاربة في تفسير الآية.

3 17 
 السرور اتصال ويُحتمل خامسًا:
 النعيم. بدوام

 نعم
ذُكر 

 "بالمعنى"
التفسير 

 باللازم

قولٌ جديد يدخل في عموم 
التفسير لكنه "مرجوح" 

 لوجود قول "راجح".

4 18 

 العذاب أن ويُحتمل ثامنًا:
 في والأكبر المال، في الأدنى

 عذاب الأكبر والعذاب الأنفس،
 الآخرة. في جهنم

ذكرٌ 
 "جزئي"

 لا
تفسير 

 عموم الآية

مثل الأقوال الأخرى 
المتقاربة في تفسير الآية 

 وهو "مرجوحٌ".
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ملحق رقم )ب(: إحصائية نهائية عن جميع إضافاته من حيث السبق إليها والمتابعة 

 عليها. 

 هل سبق الماوردي أحدٌ لإضافاته؟  .1

 17 المواضع التي سُبق إليها سبقًا كليًا
 40 سُبق إليهاعدد المواضع التي لم 

 06 المواضع التي سُبق إليها سبقًا جزئيًا

 هل تبع الماوردي أحدٌ في إضافاته؟  .2

 17 المواضع التي ذكرت ذكرًا كليًا 
 35 عدد المواضع التي لم يتبعه فيها أحدٌ 

 11 المواضع التي ذكرت ذكرًا جزئيًا
 

 


